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كان أبو عمد عبد الله بن حمود الزبيدي الاندادي مغرى بكلام الماحظ وكان يقول : 
2ر م قْ المنة كدان الحاحظ عو 2 عن لعيممأ ِ( 
طبقات النداة لاسيوطى ص 87 ”ا 
نا اننا ين 
م الخطيب لسئده عن أي عي الحسن 5 داود أله قال - 
دخر أهل السشرة بإرينة كني : كتاب البيان والبيين للجاحظ» و كتاب 


ذيل طبقات الحنفية لابن قطلوبنا ص ١١5‏ 
الذي نشره ( فلوغل ) في ليدسيك 
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ار سر و0 
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ها 


إى 9 


يل سس 
تطبع بعد : 


والثالئة رسالته في القيان ٠‏ 

وقد عثرنا على اا املشطية فأردنا أن تقوم ا لا اشتملت عليه من 
يا المهمة التارحية ول دبية ظ 
فام| الرسالة الاولى ة فقد له 1 الازهر وى مكتية ا 
ال تيهور باشا في ضمن مموعة من ر سائل الحاحدظط اختارها عبيد لله 
ان احجان . الحو عة التيمورية عليها رتم 9 أدب ومكتوب فى آخرها: 2 . 
« انتهاء القص_ول الى اختارها عبيد لله بن حسان من كنت ألى مان 
زو لخر الجاحظ رحمة الله . وكان الغرأ أغ من سخ هذه النسخة فى وم أنلمة 
الممارك الموافق لثلارق لت مذ ن شهر ذى القعدة من له 0 
و سس عشرة . وقد دنم ف بند العيد الحقير المعدرة ف بالعجز و التقصير 2 


أهل السية ولام 6 أضع ل له بالدعاء والطاعة 1 0 للف ريه الغنى 0 مد 
أبن عءك لله بن ابراهم اله رأف . ٠‏ غفر الله له وأوالدنه وجميع المسامين 6 


شهر رجب الاصم سنة 08+ ات وار سائة 2 كاتا قاسم عبية لله بن 
عل رحمه الله تعاللى » ظ 
وأما يجوعة المكتبة الازفرية فعليها رقم 58 ومكتوب فى آخرها : 
« انتهاء الفصول التىاختارها عبيد الله بن حسان من اكت أى مان مرو 


الأولى رسالته فى الزد على لنغاري» ولنايا رسالته فى أخلاق الكبّاب » ظ 


م قل و وقد كلت هذه النسخة المياركة من نسخة تارتها ف أوائل 


3 متدمة التاكز 


”:ُا _للسع لمهم 


ابن بحر الجاحظ رحمه الله.٠‏ وكان الفراغ من نسيخ هذه النسذة يوم الجعة خامس 


بوم شهر محرم الحرام افنتاح سثة ١8#‏ من الهجرة النبوية على صاحبرا أفضل . 


السلام وأزى التحية. بقل العبد الليقير المءترف بالعجز والتقصير عد بن عبد اله 
بن ابراهم الزمرانى غتر الله له ولوالديه ومجيع المسامين » 

والظاهر ائها مئقولة من النسخة الى قات منها الجموغة التيمورية لان 
الكاتب لما واحد » والتحريف الواقم فبما متشابه : ولا إلا أن نيه هاهنا 
الى أن الرسالة الاولى قد طبع منها هايقرب من نضفها مامش التكامل 
لامبرد المطبوع في القاهرة سنة م١‏ ولكنه تماوء بالأغاليط . وحن قد بذانا 
هد في تضحيح ماوجد ناه من التحريف ف النجموعتان 

وأما الرسالتان الثائية والثلثة فقد وجدناها في مكّتبة نورالدين بك مصطفى 
في ضمن تجموعة رسائل خطية لاجاحظ وغيره ورشها غدد ٠٠١‏ ورسائل الحاحظ 
[لوحودة فى هذه اللجموعة مكتوب فى آخرها : 

« استكتيه مد بن خالد بن خليل الازهرى الحسيني اللاذق النائب ف 
مر كز ولابة الموصل غرة ذى القعدة سنة /ا1"؟١‏ 6 

وأنا اسجل هنا شكرى لمضرة أمين المكتبة الازهرية الشبخ طه البشرى 
ولصاحب السعادة أحمد تيمورباشا ولحضمرة نور الدين يك مصطفى على إذنهملى بنقل 
هذه الرسائل من مكاتبهم واقدم ثناتى الخالص لصاحب المكتبة والمطبعة السلفية 
الاستاذ العالم الاديب محب الدين المطيب لسن اعتنائه وبلائه في طبع هذه 
(زسائل وخيل نص وارشاذه ١ن‏ أقدم شكر ىأ يضا لحضرني الاستاذين الشيخ 
عند اللواق سو ب و الشيخ مد صديق لاشترا كنا معى ف التصحيح وف 
الاعتناء بالنقل بوشع فنكل 


وجة الحاعظط ظ 0 


لإترججة الاحظ 4 


دن قات الانساب ) ص بم١ا‏ ( للقاخى أبي سعييك عد ارم 


“ابن أي بكر مد بن أب المظفر المنصور بن ممد بن عبد الجبار الغيمى السمعاني 


المروزي العقيه الشافى الحافظ 
قال : الجاحظ بنتح الج وأطاء المكسورة يديا الا لف وى أخره الخاء 


المعجمة. هذا لقب أي عمان عمرو بن بحر اللاحظ البصري انما قيل له ذلك لان 


:عمننه حاحظتان - أن شاء ألله حدذتب عن يرود بن هارون والسريبن عيدريه 


وآلى بوسف القاضى. وروى عنه عوت بن المزرع وممد بن عبد الله بن إلى 


“الدلماب وممد بن بزيد النحدوي 
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الحاحظية بمتعم اجيم و نعدهأ إل لف و 20 الجاء الممملة وي آخرة ه الظاء 


المعوحية . هده النسمة الى قر قه “مون الممهز له و أكداب أى عمان مرو بن - ربك 


حوب لا حظ الهسر ي » صاحب التصانيف الليئة. وكآان من أهل اليمصرة 


٠‏ أحدشيوح الممنزلة . و كان حدث بثيء سير عن حجاج بن مهد بن ماد بن 
سامة وألى بوسف القاضى وغيرها . روى عنه أبو كر عرانك الله بن ألى داوود 
السجستانى وابن اخته يموت بن المزرع. وهو كنالى ... وهو مولى ألى القامس 
عمرو بن قلم الكنالى ثم العقيمي . وكان محسوب ‏ <د الجاحظ - اع | وكان 
خالا اعمرو بن قلم 

وكان غدل تدل كدية على فضاحته وملا<ة عدازته . حي أن رحلا 


اذاة فقال . ! نك و الله أحوج الى هوان رفن كرم الى كرام » ومن عل الى عمل » 


و بدن قدرة ا غمو 6 ؤهن لعنمةه ة الى شع » 


سس سس ااا ااا ااا ااا ممما رس 2222:77:14 
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ووصف الماحظط اللسان فقال. 2 6 أداة إظلهر م السيان م6 8 عم شاهد العير عن 
الضير جام يفصل اخخط. 0 5 وناطق برد به كراب 1 ب تدرك ري4. 
أ احة 1 وواصف. انعرف به الاشياء : ووافيل وى عن القببح وم برد 


0 0 برفم التيزينة »ومله يونق الا مماع ؛ وزارع بحرث المودة » 


مد يستأصل العداوة 0 وشا كر إسمو حت لمر انك 3 ٠‏ ومادرج همه ل بق الالية 14 


ومو نس يذهب اليه 5 
وقل المبرد : دخات على الحاخط فى [ اخر أنه وهو ١‏ بل ف ف حك ف 
3 ؟ فقَال عن نصعه مثاوج ولو اشير الناشير مأ ا 4 »؛ ولصفه 
الب انت ساو طاد الذئاب قري لاله ٠‏ والهة ني جميع هذا أني قد جزت 
النسعين 3 ثم أنشدنا : 

أنرجو أن تحون الت ع ظ 58 فد كدر أيأم الشيات 

“لد نك نفسك لبس ” وب دريس كالخديدمن الثياب' 

ومات الخاحظط ف لم سئة 0ه ؟ لي ترى أن المعارف ذرؤرية 

طباع و 1" س شلىء : ادال لخاد 0و .افق مامة بن أشر س فيقوله ان اماد 
لبس 1 م قل غير الارادة » وهذأ وض أن الملا والصوم والحج والعمرة: 


0 من | كتساب العند : وان اه الزنا وَششرب ار من كتسابهم ؛ لان. 
هده “لقال -. عير الارادة 1 وق هذا إبطال الثو اب على الطاغاثت و المَقَانب- 


دلى المغادي . اه 
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وق كتاب مججم الادباء لياقوت الموى ( +: 77/1 ) فى أثناء الكلام,. 


على الجاحظ قال : كتب التتتح .بن خاقان :الى الجاحظ كتابا يقول فى فصل منه : 


« أن أمير المؤمنين مجدبك وبيشج صنداذ كك .. واولا :مفليتك فى" نقبيه 


َي تسسيك ل حسمنة 


موريس حمسيس “7 ريسب ١‏ 5 


ترجةا الجانذهل / 


ص | ولح )بط _)وه بط ا ااا 7 ” ١ح‏ ا يي 0101010100 
- سمدم 2 م 011 


ب لعلنك ومعرفتك - لال بينك وبين يعدك عن .مجلسة ؛ ولغضيك رأنيك 


وند بيرك 5 أنت مدُغول به ومتوفر علمه < 

وقد كان أل إل من كنلا عر أن 3 شالق اليه بج لو شيا عن 
فبك . فاعرف لى هذه الخال » واعتقد هذه المنة على كتاب ( الرد على 
على التصارى ) » وافرغ منه وعجل به إلى »و كن من جدا به على نفسه » وتثال 
مشاهرتك . قد استطلقته لا مغى واستسلفت للك لسنة كاملة مستقءلة » وهذا نما 
ل تمتك به نفسك . وقد قرأت رسالتك فى ( بصيرة غناء”"2 ) واولا ألى أزيد 
فى يلتك لعرفتك ما يعترينى عند قراءتها والسلام » 

ليان 

وفى كتاب تأويل مخذلف الحديث لابن قتيبه (ص ٠/١‏ 7 ) : 

و قل أبو عمد : ثم تصير الى لشاحظ ء دعو اخر المتكثيين وار عل 
المتقدمين . وأحستهم للحجة استثارة » وأشدم تلظنا لتعظم الصغير حتى يعظم 


وتصغير العظم <تّى لصغر » و يبلغ به الاؤتدار الى 1 الثىء ونقيضه » 


ويحتج بفضل السودان على البيضان . ويجده يحتج مرة لاممانية على الرافضة » 
“وهرة لأ ندبه على العم نية وأهل السئة ) ؤهرة بمصل عليا ركحى لله عيه وهرة 


.يؤخره . ويقول قال رسول لله صلل اله عليه وس ويتبعه قال الجاز وقال أسماعيل 
أبن غزوان كذا وكذا من الذواحش » ويل رسول الله صلى اله عليه وسم عن 
أن بذ م فى كتاب< كرا فيه فكيف فى ورقة أو بعد سطر أو سطربن 


و لعحل كتايا و فيه حجج النصار 3ظ2 على المساءين اذأ صار ل ل د عليوم 


الذي وحه أله الخطاب 5 صدر كاب الحميوان ج ١‏ ص © 3 م هءثك انكاري له عره غنام 
المر د وبصيرة كل حاحدد وماحد ... 14 2« 


/ بر ججمة 28 دل 


جوز في الحجة كا نه انما أراد تنبيههم علي ما لا يعرفون » وتشكيك الضعفة هن. 
المسامين 
ونجده يقصد فى كتبه المضاحيك والعيث يريد بذلك اسمالة الاحداث. 
وكات النبيك . وسكي:يء من اديت استيزاة لا يح عل أهل العلل كذ كره. 
كد المت تن الفظان وذ؟ للبى اللبهو عاض كان اشن سدقه 
الى كن قو كان ضيب أن يض السلبين ين [نلنان فييني؟ الصوميدة 
التى كان فيها المنزل فى الرضاع حت سرير عائثة فا كاتها الشاة وأشياء هن. 
أحاديث أهل الكتاب في تنادم اليك والغراب ودفن الهدهد امه فى رأسه 
وتسبيح الضفدع وطاوق ألكامة وأشباه هذا ما سيد كه ف يعد أن شاء الله - 
وهو هم هذا هن أ كذب الامة وأوضعهم لحديث وأنصرمم لباطل . ومن علم 
رحدك الله أن كلامه من عله قل إلا فما ينفعه » وهن أيّن أنه مسئول عما الف 
وعما كتبل عمل الشىء وضده » ول إستفرغ مجبوده فى تثبيت الباطل, 
عنده . وأنشدني الرياثى : 


5 . 9 7 م م 
1 0 داك عير “يء كك قَ القمامة أن ثر أه 


كيار دومع 2 32 


ظ أ 0 3 عن | لنصار 0 
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ذامظط 
لدف عار عرو "و كرا : 


حود<” 1 عون هد 7١‏ يي 
كجنه > جد يي 
؛ و 
- 95 


3 نه 6ه م 


م 


اعد نه الذي من غليعا بتوحيده * وحملنا تمن دنفى شيهة خاقه وسياسة 
عماده * و<علنا لا نفرق بسن د ل رسك 2 ولا 0000 كتانا أوجب علينا 
الاقر ار به 6 ولا نضيف اليه ما ليس مئه ‏ انه حميد ميد * فعال ل بريد 
أما بعد هتداقزأت كتابع ؛ وفبمت ما ذكرتم فيه من مسائل النصارى 
قبل » وما دخل على قلوب 7 وضعفائك من اللبس ء والذى خنتيوه 
على جوابتهم من العجز » وما ألم من إقرارم بالمسائل » ومن حسن معوتتهم 
بالجواب 
وذ كرتم أنهم قلوا ان الدليل على أن كتابنا باطل وأمرنا فاسد أثنا نعي 
عليهم ما لا يعرفوته فم م ينم ولا بءرذونه ه ن أسلافهم » لان نا تزعم أن الله جل 
وعز قال فى كتابه على أسان اجيه عمد صلى له عليه وس 96 واذ قال لله اع 
ان 2 ا - اناس اخذونى 0 > إهكن من دون اله 7 وام زعوا 


1 


هم ل يدينوأ وظُّ أن ل عريمء إله فى سسرثم » ولا ادعوا ذلك 1 ف علانيمم 


حم زعموأ أن أو ع عأيهم مأ ]للا يعر ول 6 6 8 عدم أعلى الروود 1 


لابء رفوث عاية نطق 5 انا و سيك تجمما ان الموود قالو | ان عربر ان له 6 وأن. 


نك كَّ ا وان ل فقير و اخاء 5 وهدا ما لا يتكلم به أسأن » ولا 


3 : ٠. ٠. : رر‎ 


حك 
و١‏ 


الزد على النصبارى لاحأ 1 ' ١ ١‏ 


لما جحدوه من دينهم » ولا أنكروا أن , ون *ن قوم متا كارا كار 
بنوة عنر احي منا بإنكار بنوة المسيبح ء ولا كان علينا منكم بأس بعد عقد 
الذمة وأخذ اللزية 
وذ كرتم أنهم قلوا : مما يدل على غاط؟ فى الاخبار وأخذ؟ العلم عن غير 
الثقات أن كتابيم ينطق أن فرعون قال طامان « ابن لى صرحا » وهامان لم 
يكن الا في زمن الْرس وبعد زمن فرعون بدهر طويل وأن ذلك معروفه 
مود اصاته اليكئيت دشيور خته اها الملل » واها تفن موا اذ علاه 
امون عل الله . وفزهرث لا يل من أن يكن خلجنا لله تال اد 26 4 » 
فان كان دناه عنللك ننه و أهل ملكي فى لله وححده تماوحه اذ القمر 0-2 


وطلب الاشراف 38 ولدس هناك مي ء ولا إله ا وان كان 0 اله ا 4 فلذ 


0 عم حو 


والعدق وا دود والجهات ثما وجه طلبه له في مكان بعينه وهو عنده بكل مكان 5 


وان كان مشبرأ فند عل أنه ليس في طاقة يني آدم أن ببنوا. بنيانا أو يرفموا صرحا 


وفرعون وان كان كافراً / يكن محنونا » ولا كان الى نقص العة-ل من بين» 
لملوك منسوبا . على أن الى قد تيقد م بعقول الملوك بالفضيلة على عقول الرعية 
وذكتم أنهم قلوا: نزعمون أن الله تعالى ذ كر يحبى بن زكريا مخير أنه 
/ صل لذن قبل متا كو هم يدون فى كتبهم وذما لا يختلف فيه خاصةوم ْ 
وعامتهم انه كان من قبل ى بن ز ويا 0 واحد قال له ى منهم توحنا” 
اءن فرح 
وزعتم أنهم قلوا ل : انك ذكتم أن الله قل في كتابه انيم و ونا 


أرسلنا من قبلات إلارجالا نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر ان كنثم لا تعلمون > 


؟' ١‏ ل على النصارى 


ينه 
سس 2 


وا عا عَى بهو له 0 أهل الذى «( أهل التورأة 0 وأكداب ٠‏ لكب شولون, 


ان لله ول لعثٌ فم النساء مات 0 رم بنثت عمران 07 مذون حزةه 


وسارة ورفق 

وذ كرتم أنهم قلوا : زعم أن عيسى تكلم في المهد » ومن على تقدينا له 
وتقرسنا لامره وافراطنا بز 5 فيه على كثرة عدد ا وتثاوت بلادنا واختلافنا 
فم يننا 0 لعر ف ذلك ولا ا : 2 د عمه و / أسمعه عن 0# 
000 | مداع 32 هده الموود لا نعرف ذلك وت'ء أنها م أسمع به ألا مئ. 
ولا تعرفه الجوس ولا الصابئون له ' عاد 0 5-2 نف وغيرمم وأ 


الترك وأعازر ولا بلغنا ذلاك عن احد من الام السالفة والقرون الماضية ولا في 


الاجيرولا في ذ كر صفات المسيح فيالكتب 28 اك 4 عل السنة ار 0 
ومثل هذا لا يجوز أن يجبله الولى والعدو وغير الولى وغير العدو » ولا يضرب 
عه شل ولا بروح به الناس 3 جع النصارى على رده مع حبهم لتقو به ع هع 
و يكونوا ليضاد”وك”*2 فيا برجم عليهم نفعه . وكيف ل يكذبوم فى إحيائه اموق 
ؤمشيه عل الماء وابراء الا كه والابرص » بل لم يكونوا ليتفةوا على اظهار خلاف 
ديهم وانذكار أعظم <دة كانت لصا بم . ومثل هذا لا ديم ولا ناك من 


2< 6 وم 2 والكلام 2 الى ادن من كل جب وأغرب من 3 : 


ردب و 0 من كل 6 6 لان إ<ماء اموق والمثئ على 1 2 وإقامة لمعك 
0 ألا عر واراء له 1 5 أنت ر4 الا نبماء وعرفه الرسل ودارف أمباغيم * 
ول يتكلم صي قط ولا لزه فى الميد؟ كد حافت هده ل اعد 
)١(‏ ف الاصل < منهم »>ه (9) جم < بد > بشم الباء وتشدين الدال » وهو بدت 


نؤيه أصنام ونصاوير أو هو اأْصم (قسدة ٠.‏ فارهعى ور لي عق أ نمياء بني 7 1 ثيل الذين 
حاءوا قبل المسيج )فى اسلو وم يكن , ليضادوهم ه 


55 7 وي بجدويو 


لاني ل لاط ا 


حجة هذه العلامة من بين كل علامة ؟ وبعد فكل أعجوبة يأنى بها الرجال17© 
والمعروفون بالسيان والمنسوبون إلى صوأاب لرأي تكون ليله فُْ الذن المها 
أقرب » وخوف المدعة عليها أغلب . والصى المولود عاجز فى الفطرة ممتنم 


من كل حملة » وهذ| (5) لا محتاج فيه أ نظر ولا لدشمهه من شاهده بدخل 


قعات مي 


وسنقول فى جميع ماورد علينا من مس الم وما لا ,ة 5 ن مسائلهم 
بالشواهد ااظاهرة والحجج القوية والادلة الاض _طرار ثم 8 هم نخد .دو أرنا 
ايام عن وجوه يعرفون بها انتقاض ذو 7" » واشثار مذعبهم » وعهافت دينهم . 
وحن نعوذ بللّه من التكلف وانتحال مالاحسن » ونسأله القصد ف القول والعمل 
وأن يون ذلك أوجبه » ولنصمرة ديه » أله قرس خممس #*# * فأنا ممتدى ف في 
5 الأاسات الى فا ضارت التصاوى أاعب الى انوا من اوس 0 أسر 
ا عندهم ه من اليوود ء فرت «ودة 5 وأقل غاءاة ا ع وأهون عد أباء 
ولذلك أسما ب كثيرة » ووجوه واضحة . بعرفها من نظر » وهلا من من ل 0 

أل ذلك أن المهود كانوا جيران المسامين .كرب وغيره الم ظدادة 
الجِير ان ثبيهة بعداوة الاقارب فىشدة البكوونيات الحقد ء واعا يعادى الانسان 
هن يعرف » وكيل على هن يرى » ويناقض من يشا كل » ويبدو له عيوب هن 
يخااط . وعلى قدر الب والقرب يكون البغض والبعد . ولذلاك كانت حروب. 
الجير ان و:: في الاعمام ون سائر الناس وساءئر العرب اطول ظ وعداوتمم 20 . 


فلإهار امياد ون للبيود حير انا ء. وقد كانت الا هيار متقدية اطوار » مكار ئة 
ا الرجل »> وى أسوذؤة هام* ش ال_كامل لاءبرد < اأرحال < 
0 لفظ < وهذا 4 نناقهط مم ن الاصل ومو<ود بفسئده هأمية ش الكامل 


ع ١‏ : اأرد على النصارى 


فى الدار ؛ حسدامهم اليبود على تعمة الدين ء والأجماع'بعدالافتراق » والتواضل 
بعد التقاطم م و سبوا على العوام » واسالوا الضحفة» ومالاأوا الاعداء والحسذة: 
ثم جاوزوا الطءن وادخال الشببة الى المناجزة والمنابذة بالداوة » لجمموا ' كيدم 
وبذلوا أنفسهم وأمو لم قتالمى » واخراجهم من ديار . وطال ذلك واستغاض 
فم وظهرء وترادف لذلك الغيظ » وتضاعف اليغض » و كن الحقد . و كانت 
التصارى د لمعد ديارم كن ع النى صلى الله عليه وسلم واه اك 
ساون ملحا ولاقبركانة "دلولا مم زداعل عرب #نكان هذا أول 
أسباب ماغاظ القلوب على اليهود » ولينها على النصارى ٠‏ ثم كان من أمر 
الاك القألوب لهُوم غاخاك على أغدا 7 6 وهدر م نقص دن لغضص النصارى 
راد قْ إغعضص الموود 0 ذهن فان الناس حت من اصطنع اليم 20 3 -حرى 
على دك نه 6 اراد لله بدلاك أو : رده 6 واقضصد كان م تماق . 


اي ءرباء 3 8 ءِ م 


شهاأ العامة <ى نازعت اخاصة وحفظتما النصارى واختيحة الك لون" 


الرعاع والسذلة وهوقول الله ثعالى إلتجدن" أشد الناس عداوة الذينامنوا اليهود 
والذبن أشركا » ولتتجدن أقربهم هودّة للذينمنوا الذبنَ قلوا إنا نصازى 

الى قوله ‏ وذلك جزاء الحسنين 6 وفي ننس الآ ية أعظم الدليل على ان 
الله تعالى ل يمن رهؤلاء النصارى ولا أشباههم الملكانية واليءةوبية » وانما عني 


ضراب بحنرا وضراب الرهبان الذين كان يمخدمهم لان “ وبين حمل”" قوله 


,7 الذين ولو| انا ا ارى « على الغاط منرم في إلا سماء وبسن ان جزم عليوم 5 


ثم 


1ه سمه م له لع ع عع ع عع م 5008098 عه هي ع 2 ضيه سر م ونه مدر د ممم 


)فى الاصل « وين ده > والزيادة من أسئحة هام* ش الكامل 


ار 1 ٍِ 


الس - لاس سيم المي 


3 316 ك الببود أنهأعاء«الاقلاءتؤذاولكة #العرك بوجلان فغستاق ' وى ' 
وهما نصرانيان. وقد كان تالعرت تدين ذا وق دى الاناوة النهما ».فكان تعظم 
لوبهم لها راجعا الى تعظيم دينهما,. وكانت 8 وان كانت لقاحا 9" 
لانذين لدين ولاتؤدى.الاناوة ولاتديع الملوك. 2 فامل:0"! كانت لامشنع من 
تعظيم , اعظم الناس وتصذس ماصغروا . ونصئن اله 0 وماوك غسانمشهورة 
في العرب.» معرؤفة عند أهل النسب » ولولا ذلاك لدلات عليها بالاشعار المعروفة 
والاخبار الصحيحة . وقد كانت تتجر الى الشام وأتنفذ رجالا الى ملوك الروم » 
ولأ ر<لة فيالشتاء والصيف فى ارة : هرة الى العن ومرة قبل الشام..ومصيفها 
.بالطائيف 00 فكانو | أكداب نعمة وذلك مشهو 6 رثى القرءان وعند أهل 
المعرفة . وقد كانت مماجر الى المبشة وتأنى باب النجاشي وافدة فيحبوهمبالجزيل 
ويعرف لهم الاقدار» ولم بكن تعرف كسرى ولايأنس بهم . وقيصر. 
وااتجائى, تموان تلن كان دلكيايضا اتصارئ يدون المبورف. دالا كر من 
“الناس 3 للاول في نعظيم من عم و تصغير من صغر 
ص بدداعرع و أن 0 ف اليا - ايه - غالية» الا 


٠‏ مرج جرع ارب وس عومد 


ما كان م نمع م 0 لآ_يرة إسهولن العياد انهم انا تصارى 4 دم 


مغهورون ف د انر قْ (لعضص القما ل 6 و تعر ف 4س إل دان العرب 4 
32 ثم الاسلام : عست النصرا (.ة على ماوك العرب وقبائلا ١‏ على 8 وعسان 


واخارث 0 كت لمح ران وقضاعة وطى 2 فُْ مأل كديرة وأا معروفة . 3 


لال لل ل ا 


6 اللقتاح ‏ بفشح اللام ََ الحى الن؛ ن لاندينون تلاو لك 1 ولم يصيهم فى الجاهاية سباء 
ىق لان ١‏ 2 أ م] »> () كذلاق الذتيذة المطاواءة تجاءش الكامل . وفى الاصّل 
الحخعاو ط نمف قوله د فى مجارة » : < مرة الى الحيشة » ومرة آبل الشام » ومرة .ثرب ه 


:3 ف و ما بالطاء ماه ٠‏ و*رهة ممعدين مق أ عدوده »> ومةى هذه الجلة الاخيرة غير -“ظاهرَ وعدهأ 
)0 ذكانوا ا داب أعمة ٠ ٠‏ . الخ 6 


١‏ الزد ذلى النصارى 


٠ 0 (1) ُ 7 اي - يدن وعم ظ‎ ٠ 
ظبر ت في ربيعة تغليت على تغلب وعمد اليس وافناء بو 3 فيا ل ذىى.‎ 


الجدين خاصة. وجاء الاسلام وليست اليبودية بغالبة على قبيلة الا ما كان مر:_ 
ناس من العانية وني يسير من جميع إياد وربيعة . ومعظم اليبودية انما كان. 
ببثر ب وجهير ونماء ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب » فمطف قالوب 
دهماء اذ على النصارى الملك الذي كان فيهم » والقرابة” الى كانت هم . 
ثم رأت عوامنا أن فيها ملكا قائماء وأن فيهم عرباً كشيرة » وأن بئات الروم 
ولدن لماوك الاسلام » وأن فى النصارى متكامين وأطباء ومنجمين ؛ فصاروا 
بذلك عند عقلاء » وفلاسنة حكاء » ولم يروا ذلك في اليهود 

واعا اختلقت الخال البيود و التصارى فى ذلك لآن اليورة نري أن النقاء 
فى الفلسئة كفرء والكلام في الدين بدعة » وانه مجلية لكل شبهة » وانه لاعلل 
لاما كان في التوراة و كتس الانبياء » وان الاعان بالطب وتصديق الماجمين 
من أسباب الزندقة واعكروج الى الدهرية والملاف على الاسلاف وأهل القدوة» ‏ 
حتى انهم ليببرجون المثهور بذلك » وبحرمو ن كلام سالك سبيل أولئك 

ولو عامت العوام أن التسارى وار ,: 1( ببست لم ا ان اليد 
رويةء الاحكة الكف منانخرط والنجر والنصوير وحياكة اليزيون7'لاخرجتهم 
من حدود الاداء , ونحتهم من ديوان الثلاسئة والمكء . لان كتاب المنطق 
والسكون والغ اد وكتاب العلوى وغمير ذلك لارسطاطاادس وليس برومى 
ولانصرانى » وكتاب المسطى لبطليموس وليس برو ولا نصرانى » وكئاب 
اقليدس لاقليدس وليس بروى ولانصرالى» وكتاب الطب لجا لينوس ول يكن 


روميا ولا نصرانيا» وكذلك كتب دعقراط وبقراط وأفلاطون وفلان وفلان » 
6 كذايق الاصل وف أسحة هأامش الكامل )0 وأحياء بكر « 
)١(‏ يريد بالروم سكان الانضول من أتباع الدولة البرئطية (”) السئدس 


لاني ءمان الخاحظ 


وهؤلاء اناس من أمة فد بادوا و لاد عَمَو - و الدو نا نيوك » ودينهم ع 
دينهم وأدمم غير أدهم؛ أو نك عاماء وهؤلاء صناع أخذوا كتبهم لقربالجوار 
وندان الدار مسشنياه احا الى أ نفسهم ومنها ماحولوه الى ملتهومء الا ما كان 
٠ن‏ مشهور كثبهم ومعروف حم فأهم حين لم ,دروا على تغيير نكا زعموك 
أن اليو نانيين قبيل من قبائل الروم » فذخروا بأديانهم على اليبود واستطالوا مها 
على العرب وبذخوا مها على الهند؛ حتى زعوا أن حسكاءنا اتناع حكائهم وأن. 
فلاسّئتنا احتذوا ع: 0 فذاعن 

ودينهم كاك ات د ضاهى الزندقة » ويناسب في هعض و<وهه قول- 
الذهرية ؛وثْ هن سات َو وشوية . و الول ل على ذلاك انا ' ر أهل ملة- 
| كثر زندقة من النصار و 11 كثن متحار 0 يم . و اكذلك 
رةه ام ]الول لدعي الا رى أن 1 كثر عن تق 
ف الزندقة ‏ من كان 0 الاسلام وإظبر ه-ث الذين اباو 0 أمبامهم لصاو 
على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضم التبمة ل تجد أ كثرع الا كذلك. 

وثما عظمهم في قلوب العوام وحمبهم الى الطفام أن منهم كاب السلاطين 6 
وفراقى المأوك » وأطباء الآشر اف ع والعطارين © والصارفة ء ولا مد البودى. 
الأعناما أو حك ع أو حينانا” قصابأ أو شعَابا '". فلما رأت العوام اليهود 


والانصازى كذلك تو ضت أن دان الهو د فى الاديان كصناعتهم ق العواعات 3 


وأن كثرهم أقذر السكفر إذ كانوا هر 
هن اده ه١٠‏ 3 اليوة - على 9 0 التضار. لان الاسرائيل لايزوج إليا 


د الهم 5 وأنا صارت التصارى أقل. 


لسر انيل » وكل مساختهم مردودة فيهم ومقصورة عليهم . وكانت الغرائب- ‏ 


)١(‏ الشعاب : مصلح الشعب أي الصدع 


١‏ اأرد على النصارئ 


:ااا امح 


٠ : 3 0 4 4 55‏ 9 
لدو مم 6 ولدوله الاحناشس يا ارب ولا ادعراب 6 6 : شخدوا ف عقل 


وحن - رحمك الله تعالى - لم تخااف العوام في كثرة أموال النصارى : وأن 
فيوم ملكا قاءا دان ماءهم الخامك دان صناعةوم عدن . وائما خالفنا فى فرق 
مابين الكذرين والفرقتين فىشدة المعاندة والاجاجة »والارصاد لاهل الاسلام بكل 
مكيدة هم اؤم الاصول وخبث الاعراق . فاما املك والصناعة واطيئة فقد عامنا 
أن أتخذوا البراذين الشهرية "'' واخيل العتاق » وأتخذوا الجوقات » وضربوا 
جالصواللة » وتحدقوا المديني» ولبسوا الملحه''"'و اللمقة ولو انو 1 العا > 220 
وتسموا بالحسن والمسين والعباس والفضل وعلىّ وا كتنوا بذلك أجمم» ول ببق 
الا أن يتسموا بحمد ويكتئوًا بألى القامم:. فرغب اليهم المسلمون ٠‏ وثرك كثير 
منرم دقد الزناثير و عقدها آخر ون دون نيأبهم ) و أمتنع كثمر هن كس 8 من 
اعطاء الجزية وأنفوا ‏ مم اقتدارمغ ‏ من دفعها » وسبونا من سمهم وضربوا من 
خمربهم. وماطم لايفعلون ذلك وأ كر نه وقضماتنا اوعامتهم يرونأن دمالجائايق 
والمطران والاستف وفاء بدم جعفر وعلى والعياس وحمزة » ويرون أن النصرانى 
إذا قذف أم النى صلى الله عليه وسل بالغواية أنه ليس عليه الاالتعزبر والتأديب » 
ثم تجون ع اغا قالوا ذلك لان أم ال ي صلى الله عا 0 كن مسامة . 
فسمحان له العظم ا مدأ القول 0 بين اثثثاره 7 0ن 9 النى 
على الله عليه وسل أن لايساوونا فى املس » ومن قوله « وان سبو فاضربوم 
وان ضربوم قاقتلوص » وي اذا قذفوا أم اد صلى الله عليه وسل بالفاحشة لم 
5 ن لم عند أمته 5 التعدتر والتاذت . وزغموا أن أفترة اه علي اد و غيل الله 


)١(‏ شد الله أسره أى قوى احكام خاةه ٠‏ والح اهام والاين 6 صرب دعن 
#البر اذءن فر <:غس من ألم ات كاه ابراه وطرته عير براسم 
05 5 11 ري معرب دحا كر 6 الفا أرس.ءة . ى الاجير والسة لخدم )0( صوؤه4ه 


ظ 


عله وس_لم 5 2 للعرد » ولا اع لأعقد , وقد 1 ر النى صلى أله عأمه 
' ولاق يعطو نا الضر ببة عن بد 1 عليه ىقبو انا منه وعقّدنا له ذمته ذون ارافة 


دمة , وقد حم 0 0 عله بالذله وا كه . ومأ البغى لاد أهل إن لعل إن 


الاعة الراأشدين وألس لف المتقدمين / يشترطو أعند اد جد 3 ةوءةٌدالذمة م : 


الاذتراء علىالنى صلى الله عليه وس وأمبا 4 إلا لان ذلك عنده 


م أعظم في الغيون 


واخل فى الصدور من أن بتاجوا الى تخليده فى الكتب » والى اظبار ذ كره 


بالشرط » وتثبيته بالبينات . بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الومن علي ؛ والطلبعة 


م 


فيهم » ولظنوا مم ق لاقدرااي ماج فيه الى هذاوشيهه . واها يتوائ قالناسى 


شروطهم ويمسرون ه فى عبود م * مامكن 1 4 الشهة ل ع شه الخاط لعى 
عنه الا 1 وينساه الشاهد ويتعاق به الخدم » فاما الو ضح | يل والظاهر أذي 
لاخيلةا و<ه4ه اتراطه والتشاغل بد ره ا 5 مأا<تا<وا الى ذكه ف الث مروط 


وكان مم دور ان الور ف العود فك ذء_أوه ؛ وهو كالذلة والصذارة وأعطاء 


المزية ومقاسمة الكنائس وان لا سو | بمضن المسادين عل عض واشياه ذلك . اها 
افوا أن هواذل » نالذا بل وأ قلمن لق ع وهوالطا! بالراغب في خذ قدءة4 


.والا نعام عليه بفيمض حز امه وحدن ا ف أهدك على ان لانفتري على أم رسول 


رب العالمين وخاتمالنبيين وسيد الاولين والآ خرينفهذا مالا يجوز في :دبيرًوساط 


الناسى ف أت اله والعلية واعة الخلمقة ومصابيح الدجى ومئار الهدى 64 
مم مي الساطان وغلبة الذولة وعز الاسلام وظبؤر الحجة والوعد 


بالنحسر 35 


على أن هذه الامة ل تثتل باليبود ولا الجوس ولا الصابئين ا ابتليت 


بالنصار ىّ ؛ وذاك 55 م 58 المتنافض من اد ما و الضعدف بالااسناد مر ب 


بروائنا والللكا به من أى اننا 34 3 داون اضعةائنا وبرعالون عنما عو أمئأ 3 ُ 


١‏ الرد على النصارى 


سد 10 42 1 بيه سي يي يبيي يس ليبس سس يي 
ابي يي و وت ا 00 
للللللسلسلسشلللننلن”ننللنللنلسسئي يى أييلسل يس 22 


مأقد لعامون كن فسيا يل الملحدين والز نادةه الملاءين ذ<ى 8 ذلك رعا برءوأ' 

ال ملكا راهزا الأقدار مناء وشفيون عل "التوى ويلبيون عل الصعف. 

ودن الملاء أن كل يعات كن المسامين ١رى‏ أنه متكلم 6 ون ين ل ا 

عدأ 1 اليو 3 من 0 / ظ 
م . 

و لعي وأو لا متكليو النصارى واطباومم ومتحءوم مأصار ىن اغنياكنا: 
وظر فأد 1 وأحدانا شىء فى كتبياله دأ نية 00 والديصا ا وا 
والثلائية0؛ 04 لاغركوا عير 1-3 أب لل لع ل وسئة نلمة صلى الله عله وب_لم 6-- 
كانت ناك السكتب منتورة عننف أعلياء وعثلؤة فى يدي ورتياء فك 
سخنة عون راناها فى احداثناء 0 ف 7 كان وما 201 اذا او 
كلاموم 2 اعدو والصفح ود درم لاسما< ' وزراأ لمم علي كل ه من | كل اللحان 
ورعمة,م 2 اكل لذت وترك ال_وان وتزهيدهم فُْ النكاح نر رمم أي اطلفة 
الولد مد كك بم لاحأ ثليقواللمطر أن امكف والأرهمان مرك النكاح وط| ت التسل | 
ولعظيمبم الروساء عامعث أن لو تالثمم وبس الا ندو ف4 ا وامم حون ل 
ذلك المدذهب 

والعجب أن كل جائليق لا ينكم ولا يطلب الولد» وكذل ككل مطران 
(1) ذا الاصل » واه (البائية ) وهم 6ف الال والنحل العمرستائ 1 8 4. - 
« من الغلاة أأقًا كاين بالهرة أمير المام: ا على عأمه السلام 6 قالو| : حل ف على دزءع اي وامحت . 
اس سك ه 34 5 ديول الثور 0 أنه مدر 0 قدا 0 2 أ م 0 أله 
ومعبءا ثاأث هو و3 ايد وفوق الظاءة » ووظيفته التعديل وهوسيب لأزاج 

(4) كذا ع » ولعله ( المليائيه ) قال الشررسةاني (95: 1197 )انيم د أصواب العلياء 
ان ذراع الدودى لك فضل ولأ على أل ي صلى أئله عله يه وسلم وزعم 5 الذى ع 


ح وسماء الها . ه و #- مم 4َنْ ٠‏ قال بالهيتهما 0 « 
(( ربك حرو <هم من المدن طلا للزهد 


لاني عنيان الماحظ "١‏ 


+والسدوت كن النسطو ريه 6 وكل رأهب 2 الارض ورأهمة - مع 1 الرهمان 
, والرواهب 2 تشنه أ عر الفسدسين مأ ف ذلك ومع مأ ما فيهم من 28 الغ 3 
»وما : يلون فيوم م : يكون في الناس من 1 رأة الماة قر والرجل العف بم على أن 4ن 
زوج نهم ا بشدر على سنال 0 ولا على أن يزوج 4 مغرأ ولا 
بالعدد ودككرة اود . وذلك هما زاد ق مضا ائدنا وعظمت به منثنا . وما زأد يم 
عا م 0 ادن من ا ر ألاهم ولا إعطو نمم 3 لان كل دين حاء لك 
دن أخَد م4 الكثير واعطا أه لفك ط 
فصك مك 

وممأ ندل على دل 1 3 وفسأ د فأوبهم 3 أكداب ا دن بس هيم 
الهم 4 واعقصا ا لمثاة ل مار كنه أنسا أن 5 ع ثم يذعلون ذلك باطمنا ل ذذات 
مو 0 دفععندمم 1 ولآانمرف قوم إعرفون خصاء الناى حدسث م كانو | ألا لاد 
الروم والحيشة ؛ و فى غي رهما قليل واقل قليل . علي انهم لم يتعاموا الا منهم » 
0 كآن السسنت فُْ ذلك غعيرثم : ثم خصوا أبناءم وأساموم قُْ )م : ولس 
اأختضاء | ليا فُْ 03 الصابئين 4 فان العايد وما حدى (لدسك 1 إستحل 5 
أنه 5 م فلواعيت ارادمم قُْ دا أولادم 2 ف النكاح وطاب النسل 3 
حكيت لك قبل هذا لا نقطم الل وذهب الدين و ان الخلق 

و النصر اي و أن كان اناف 05 ١‏ و اعد صناعة 5 أقل 1 فان باطنه 
ألم وأقذر وأسميج » لانة أقلف ولا يغتسل من الجنابة وبأ كل لمم اعلتزير 
.وامرانة حذدب لا أطور من ايض ولا م ن النه عأس ولذث 0 رفي م 


الى غير دو 4 6ق 9 مع 0 أو طمأ' نعم و غلم مهو امهم | دس فُْ ديفم 7 أجر 


لل 0 


> كذا فى نسحة هام ش العجاه ل وق الا صل :< اسه‎ )١( 


,' 76 الوسده وو ار مأ ا اده > كن 5-0 حا له كدلك ٠‏ وهل لصاح الدنما 


1 5 الزد على النصارى : 


5 الا دك فُْ الأحدة وكال1دود والموةد والقصاص ف الدنيا 6 فكيف جات : 


3 590 6 »وهل 06 على الهسأ َّ أله من وصهنا 3 


ظ فدرت عليه حَقى تعر ف به - اه وخاصة وم ف لالمة . وكيف تقدر 


على ذلك ل خلوت وادمراني أسطورى فسا نه عن قوم فُْ المسسيح لقال. 


قولاء 3 أن خاوت اه لامه وأبنه وهو أسطاورى كاد فسأاته عن قوم في المسيعم 
لاناك بخلاف قول أخيه وضده . وكذلك جميع الملكانية واليعقوبية . ولذلك 


صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية ما نعرف يع الاديان . على انهم يزعمون ان 


الدن لا درج ف القماس ولا قوم على المعاال ولا شدث فُْ الامتكان 3 وامآا 


هو بالنسلم لا فى الكتب والتقليد الاسلاف . ولعمرى ان من كان دينه دينهم 
ليحت 0 4 أن عدر عل عدرم ورعو | أن كل من :أَفنقد خلااف النصرانية 


هن ا حوس والصابئين والانا دقه شرو معدور 6 0 ' التعمك الم اطل و اع أ نك اق 


فاذا صاروا الى البوود قضوا علبهم بالمعاندة » وأخرجوم من طريق الذاط والد 2 


مكنا من ك2 


فاما مسألنهم فى كلام عيسى فى المهد فهي أن النصارى مع حبهم لثقوية أمره 


لا يثبتونه » وقوهم انا تقولناه ورويناه عن غير الثقاة » وأن الدليل على أن. 


عسى ا يكم 2 اميك 1 البيو وليه لعرفونه و كدلاك الو س وكذلك. أطين 


واغازر والديل ؛ فنقول ‏ في جواب مسأاتهم عند انكارج كلام المسيح فى المهد 
مولودا - 1 م: أن حينسوا ,الأ ضرعا وتم انها ا 5 
5 م ١‏ 2 غلم غايدكم 3 وأعحرى كن حسن ظا م رها وراع | بجاع 2 ردهأ امها: 


ل 


0 
١ 


2 


1 جد س بمب بس لاسا 


لابي:ءمان الحاحظ 2 .2 اف 


لاردحة القن سيئة الردى : و محري لذكانت ليرد شر رلك عه الابيد 


الل تا عمون 4 وإقاءة مقع الذى يَ عون 6 وإطعام | ع | 00 ٠.‏ ن الارغفة 


در 


ٌْ السيرةء ولصضيحر الماء حأ 6 وح على الماء 6 1 غم انكنت الكلام فُْ الميد 0 


بين جميع ايانه وبراهينه م لكان لب>؟ فى ذلك مقال .» والى. الطون سبيل .. فاما 
2 . 

وهم يجمحدون ذلك أجم : في يديجكوزج ) ومية امتاظوناه رادل اله 

5 : ١ 7 :: : به‎ 

ر و واير تيابت ومداوى _ا اين ومتطيس وصاحب حيل ومراض خ_دع” 


ا 100 1 


فك وصاحب فك وكذلاك حيو" 6 وأنه ري على مواطأة نيم له 6 وأنه 


/ يكن له شدة . و أحينويم قولا و 55 مها 2 زعم أنه اءن 3 سف التاحار » 
اه فى كن عام ذلك المقعد قبل إقامته سئين حتى اذا شهره بالقعدة و عر ف 
موضعه فى الَءنى هر به فى جم هن الناس كا نه لا بريده فشكا اليه الزمانة وقلة 
الميلة وشدة الحاجة فقال.ناوالى بدك فناوله يده فإجتذيه فأقامه فكان جم لماول 
القعود <تى استمر بعد ذلك » وانه لم بحى ميتاً قط وانما كان داوى رجلا يقال 
له لاعار. إذ اع عليه يوما وايلة وكانت أمه ضعيفة العقل قاملة المعرفة مر مها ناذأ 
هي تصرخو تدك فدخز اليها لسكتها ويعزيها وجس عرقه فر رأى فيه علامة ا ةّ 
قداواه <نى اقدفف كانت ل بد تالا تان قد مات ولفرحبها بحياته تي 
عليه بذلك وتتحدث به. فكيف ستشهدون َي 78 هذا ذو م 2 صاحبكم حين 
قلوا : كيف يجوز أن يشكا صبى ف المبد مووداً فيجيله الاولياء والاعداء؟ 

حل كانت الخوسن هر عيسى دادم واعدة ادق اعجوبة اسكان م 


ان النكروا علينا و 3 ف تله يدوا أنكارع . قام| وحال على فُْ 2 اع 2 ْ 


ال جو س كن أل افك ف نيتنا فُْ م درة 500 النصارى 8 اعتلاط م م وتعلةم 


)١(‏ ف الاسل < وثرهمن خدع » 0 كذا الاصل واعله بالجيم المعجمة 


5 الرد غلى النصارى 


:ق انكارم 1 
وأما قولي: فكيف لم تعرف الطند واطِزْرٌ والترك” ذلك ؟ فتى أقرت 
“"أطئد أوسى بأعجوبة وأحدة فضلا عن عسى ؟ ومتى أقرت لني 2 1 روت 
“له سيرة حتى تسة.شهدوا الهند على كلام عيسى فى المهد ؟ ومتى كانت الترك والديل 
-وأعازر والتتر والظيلسان مذكورة في شىء من هذا الجنس » محتجا بها على 
ناا الدب 5 000 ظ ظ 7 
فان سألو ناعن أنفسهم فقالوا: مالنا لانعرف ذلك ول يباغنا عن أحد بئة ؟ 
أجبنام عد اسقاط نكيرم وتشنيعهم وتزوير شهودم » لوابنا : أنهم انما قبلوا 
:دينهم عن أربعة أنفس : اثنان منهم من المواريين بزجمهم نوحنا ومتى » وائنان 22 5 
من المستجيبة ''2 وهما مارقش ولوقش. وهؤلاء الاربءة لايؤمنعليهم الذاط ولا 
#النسيان ولا تعمد الكذب ولا التواطؤ على الامور والاصطلاح على اقتام 


سمج حي بحسب سس ا سرج رامس مسف 


لح 


2 ا اسن مر سمور 
55001000 فو :2 مد ررب +4 0 


3 


“الرياسة وتسلم كل وأحد م أصاحيه حصمه الى شر طباأ له 3 ان قالو| : امم ٍْ 


همهم 
0-0 


20 أن شيدوا كذ واعوظ يو اق تحر ا هيدا وال عن اتاتذلط] 
تفي دين الله تعالى أو يضيعوا عبداً » قلنا : ان اختلاف روايائهم فى الاتجيل » 
لمات معالى كتبهم » واختلافهم فى نفس المسيح مم اختلاف شرائعهم ؛ دايل 
على صخة قولنا فيهه”")و غفلتم عنهم. وماينكرم نمثل لوق شأن يول باطلا و ليس 
.من اأواريين» وقد كان موديا قبلذلك أيام إسيرة . ومنهو عند من ظ 


«الحواريين خير من لوقش عند المسببح فى ظاهر الل بالطهارة والطباع الشريفة 


٠‏ وبراءة الناعية 


ل ااا ااا لا 


لانى مان الماحظ .5 


١‏ لسلس يمس ص سس مب ممم 
سس سس 


انا نكر 

وسألم عن قوم : اذا كان تعالى قد اتخذ عبدا من عباده خليلا فول يور 
أن يتخد عبتا فق عتادة ولد يريد ذلك أظهار" رخته له وحيتة ايه وحرت 
لجرلاب 11 وففدة يداي علو واوا رق ارا عسوي رن 
نشر ينه وتعظيمه والدلالة على خاص حاله عنده . وقد رأيت من المتكلمن من 
جز ذلك ولا ينكره اذا كان ذلك على التبنى والتربية والابانة له بلطف المنزلة 
والاختصاص له بالمرحمة والحبة » لاعلى جرة الولادة وائخاذ الصاحية » ويول 
ليسفي القياس فرق بين انخاذ الولد على التبنى والتربية وبين اتذاذ الخليل على 
الولابة واحبة» وزعم لخدراكه تعالى بح في الاسماء بما أحب 5 أن له أن حك فى 
المعانىبا أحب . وكان يوز ذعوى أهل الكتاب على التوراة والأتجيل والزبور 
وكتب الانبياء صاوات الله عليهم في قوهم ان الله قال : اسرائيل بكرى » 
أي هوكوال من ثبنيت من خلقى :وان قااك: مخز كيل :كان وبئوه أولادى . 
أوأإنه قآل لداود : سيولكد لك غلاء ستمئ الى اننا تاق اا وأ المسيح قال 
في الاتجيل : أنا أذهب الى أنى :وأبيك والمي والمك . وأن المسي_ح 

5 المواريين أن بقولوا فى صاواتهم :يا أبانا فى السماء تقدس اسمك . 
فى عور ا امجترس 62 ومذ اطل اشفسة جة يل غك دو مسنارة» البيره 
00 3 أكداب الك نو جياه >ازات اكلام وتصاريف اللغات 
ونقل لغة الى لغة وما يجوز على الله ومالا يجوز . وسبب هذا التأويل كله الغى 
والتقليلة معاد افيه + كارن يقول: انماء وطح الأمبناط علن قد ار السنلفب» 
وعلى قدر مايقابل من طبائع الامم » فربما كان أصلح الامور وامنها أن يتبناه 
الله أو يتخذه خليلا أو يخاطبه بلا ترجمان أو يخلقه من غير ذكر أو يخْرجه من 
بين عاقر 6 »ورعا كانت المصاحة غير ذلك كله » وكا تعيدنا أن أسوءه 


5 


- د 


حصب يست ديه 


الأرد على النصارى 


ا 0 5 6 : 


ايم وسهل عِلى فدر العادة و كوي ا لعل دك له ود كان شا لعأ ف دين 


هود وصالح وشعيب وامماعيل اذ كان شائعا في كلام العرب في اثبات ذلك. 


وانكاره 


وأما من رحمكالله ‏ تأنا لانجيز أن يكوزلله ولد:لامن جبة الولادة ولا: 
من <هة التي وري إن تجوبز ذلاك جهل عظا. مم وام كعو .لان ار حار أن 
ون 7 يقرب ان إن بكون جدا ليوسف » ولو جاز ان ببكون ا وابة 
ب وكان ذلك لاوجب نيا ولا و مشا كاة ىُ بعض الوجوه ولا يشقص. 
من عظم ولا حظ من مهأء از ايضا ان ,يكون عما وخالا لانه ان جاز [ ان. 
نسميه من أجل المرحمة وامحبة والتأديب أبا جاز 2] أن يسميه آخر من جهة. 
التعيظهم والتفضيل والنسو بد خا ولطذاز 7 جد له صاحما ا معنا 


مأ ١‏ يون إلا ٠١.4‏ ن لايعرف عظمة له وصعر فدر الازسلن . ولد 5 


عم ا ع 


١١‏ كية التواسين الم طاديلك ابل الى الى لنسيات وتاليا بق الفط مالا ب 


بتصبيع مأ آ ىب 3 300 5 مالا يوم بقليل اللدم 3 و كيك الم و يعرف. 


اطيئه من <ور (اعلتب»ه صفات امسر و مئاسية املق و مشار ١‏ يه العياد 


و لعف فلا ياو المولى فى رفع عمبه وأ ؟ امه دن د أمرين : ءا أ كن 
لاقدر على كرامته إلا وان لبيك 3 ا حون على ذلك قادرأ مع وفارة المظمة- 
وعام المباء . وان كان لاأشدر على رقم قدر غيره إلا أن بخص من قدو لفس_4ف- 


فهذا هو العجز وضيق الذرع » وان كان علي ذلك قادراً قآثر ابتذال نفسه 


امل مك موه وا له جك مر مم مه وسوس وه لوم عر ع بار اروم ور يي 
7 نا 


ع 
2 


والاط من شرفه فهذا هو الول الذي لا يحمل . والوجوان عن الله جل جلاله 


مندان وو جه ألخر تعرفون به صحة قولي وصواب مذهي » وذلك أن الله 
تارك وثمالى لواء مص و من تكتيه على بي انتزايل أذا باع كان 
كر ذابق تواتك كينا بكري لما كان خضب عليهم اذ قلوا نحن أبناء الله » 
فكيف لا يكون 8 لله ابنه وهذا من نا م آلا كرام وكال الحية 7 ولا سما لل 
كان قل في التوراة : بنو اسرائيل أبناء بكرى . وأنت تعل أن العرب حين 
رَعنيت أن اللائئكة بنات الله كيف استعفل الله تعالى ذلك وأ كبره وغضب 
دلى أدله » وان كان بعل أن الغرب ل مجمل الملامكة بناته على الولادة 
ولد الصاحية » فكيف #وز زمم ذلك أن 2 نالهك مسكان يخبر عباده قبل 


بير 


داك 3 لعةوا ب أبئه وان لدم لمان أنه ا كير أنه وأ عسى أنه 14 

ظ ولله 90 عم 4 ان ل شكون له أبواة كن صه امه 3 والاد ان أحقر 

٠‏ اد تكون شالك تعالمى مون أنسابه , والقول 0 59 كم وكيا َع 
و عم للنصار ئى الزم و أن كان لاخر شن لازما 6 نم النصار ئى رع أن ال هو 


در 
3 سدس ين 


المسيح إن م وان المسيسح قال لدواريين اخولى 16 ولو كان للحدواريين أولاد 


6 
3 
1 
سس 
| 
35 
كله | 
1 


لجاز ان دكون الله مهم . بل قد بزعءون 5 مرقش هو أبن شهعون الصا وان 
زوزدى ابنته وان النصارى تقر أن في اتجيل مرقش «ما زاذ أمك واو تله 
على الات ع«( و تمفسير 2 ما زاذ 6 مع .فم لا شعو ن م ن أن , دحون أله تبازلة 
ونال اوعدا وعما 

فلات لله قد ح عن ع الدهود عي قالو| 5 عر بر ابن و 6 ودد الل 
ملو لَه 4 وان لله دير وين أغياء وحكى 2 ن التصارى أنهم والو | المسيح | إن 
أ 6 وقال قالت بالجادى 1 أبن ل 6 وقال ليد كر الل , ن قلوا أن ل 
ال لو لكات 505 0 مد الحاء. حت إلى مان الد1 مف ما 


لانت ه 
ل سسم عدم نهوعد 7 


به 
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ا ولتكو الا أصل الى اظبار جميع مخازيهم وما بسرون هن فضا تحهم الا 

بالاخبار عنهم والحمكاية .نهم ظ 

ذان قالوا فاخبرونا عن الله وعن الوراة الست حا ' قلنا نم . قالوا : فان 

فيها اسرائيل بكري وجميم ما ذ كرتم عنا معروف في الكتب . قلنا : ان القوم 

انما أتوا من قلة المعرفة بؤجوه الكلام » ومن سوء الترجمة »مع ال1كم يما 

يسيق الى القاوب . ولعمري أن او كانت لهم عقول المسامين ومعرفتهم با يجوز 

في كلام العرب وما يجوز على الله مع فصاحتهم بالعبرانية لوجدوا لذلك الكلام 

تأويلا <سناً وخرجا سهلا ووجها قريباً ولو كانوا أ يضا ل عظلوا في سائر ماترجموا 

نكان لقائل قال واطاعن مدخل» ولكنهم يخبرون أن الله تارك وتعالى قالفي 
العشر الا يات الى كتينها أصابع اه « انى أنا الله الشديد » واتى أنا الله الثقف» 


متجبج ست جد 


وأنا النار الت 1 كل النيران آذ الابناء بحوب الآباء : القرن الاول والثا ى 
والثالك ان السابع ع( وان داود قال ة في الزبور 0 وأفتح عمد لك يأرب 6 و2 م 
يارب » و« أصغ 1 سمءك ارب 6. وأن داود ما فى مكان قن 


ل 0 23 قال )0 وأنلمه 5 31 نمه الشستران الذى 55 500 شرب ار ع«( 8 


اسم اكمرية كوهد 


مومى قال في التؤراة « خلق الله الاشياء بكلمته وبروح نفسه » وان الله قال ى 
قر كَ اعم اكل 0 بذراعي الشد ند أخرجتكم من أهل مدر 6 وانه قال ىف 
اب اثماء وأجد الله حداً جد بدا )ده ق أقاصي الارض علا إأراثر 
3 سكانها والمحور والتفار وما فيها ويكون بنو قيدار في القصور وسكان ابال» 
دنى قيدار بن امماعيل « يصيحوا ويصيروا لله النخر والحكرامة ويلبسون 
يمد 1 007 9 قال ع ذلك « وى ارب كا بار وكارجل 


0 0 ا ا 4 


لال اك الاش 1 ظ أ 


6 السستاء والارض 0 وَك الله آل إلى فُْ كاب 5 )0 كك قآل هو “وى 
أميكج نمز المرأة الع قن يحتتها الخالة الوادت اتلزتت واف ثرا ازيد::أحرث 
الجبال والشعب وآخذ بالعرب فى طريق لا يعرفونه » وكلبم علي هذا الاذظ 
العربى مع ومعنى هذ يا و زة ع من أهل الع ومدل هودأ كثير ك2 
لعر 2 به : 
ونث ل أن اليرود أو احدوا القران فترجوه بالبواية لا حرس من 
معانيه ول لوه عن وجوهه ٠‏ وما ظنك مهم اذا ترجوا « فاما اسفونا انتقمنا 
أستوى 6 و «2 تأذنرة الى زممأ ناظرة ( وقوله )0 فأما كلى ربه للجيل حءله دك »6 
و2 كلم الله موسى تكلم » و« وجاء ربك والماك صناً صما » ٠‏ 
وقد لم ان موس ري 5-5 98 وأكدات التامياً: ما لان معر فهة وأعل (وحوه 
اكلام ون الموود ايك اللكتيت 3 وين ود يد فُْ تعسيرثم مأ يا دور على 
الله قُْ ص44 و عاد كاين ف مأ سم و لا عرد الحو بس قُْ عر يهم . 
ظ شا ظنك بالبوود مم غباومم وغيهم وقلة لظرمم وتقليدم .. وهذا باب قد غلطت 
فيه ]لعرب أنفسمبا غ وفصناء:أهل الانة اذاغلطتقلويها وأخطأت يعقوطا فكي 
عير ها من لا كليا إ عي نعص العرب فيل .بع العرب 0 ااقأوب بيك اله 1 
وأوكم 2 الدعاء )0 تواصينا بدك 5 ع«( وقوله جل ذكره 0 بل يد أه ميسو طتان 4 
وقوطم « هذا من أيادي الله ونعمه عندنا » وقد كان من اغتهم أن الكف أيضا 
مذكانان اللمية .عد ا والتمزة ايه قيلط الشاعر قال : 
هون يله ؤان الامو ر نكف الاله مقاد برهأ 
و قد كان أبراهيم بن سيار النظام يجيب واب » ا 
وعليه كانت علماء المعتزلة » ولا اراه مقنعا ولا شافيا . وذلاك أنه كان يحل 


02 الأرد على النصارى 


سم سس سح ع و ست ص 7 سم صمب سس ل 
جابلبيبييسس ”ب2ب2بيبيبيب يب يبب || | يإ حيبي بإببإاايييإييحيييِِِِِإِيِيِيِِِ7؟ 2 بإ بإ )يي |0 ©[|/ِِِِِْ يح لله 


لعدايلمة ل اليب ومثل الزق. »وكا يؤل خلتل الرحفر مكل قمةووليه وناضزه 
وكانت اغللة والولاية والحبة سواء قلوا ولما كان تكلبا عنده سواء جاز أن سق 
غبداً له ولداً ١‏ كان القر دق التي امش ماضانة و لمتككلق: الرحة الك الافقنى 

ن الرحم ولاان نينا لد رحم جرو كاب رياد يجين أن بيه بوليطك د هي 
نفسه له . وأو التقط مدأ فرباه جاز ان إسمنه ولكذ| وسعى لفه اانا لانه شسه 
ولده وقد بولد مثله مثله » وليس بين. الكلذب والبشر أرحام . فاذا كان شيه 
لان عقن اله ندال من كبيه أجرو باذ بسان كأن الله احى أ 0 وله 
وشسيه الى نفسه. قلنا لاير اهم النظام ‏ عند جوابه هذا وقياسه الذي قاس عليه 
4 قارفا والرزه بن لاتاوفنات 11 القت :2 ال 1ب و نان 
وأحمى دونه فأحياه بكسبه ولزمه على خلائقه واسئثاره بالصيد دونه » هل وز 
أن ينخذه بذلك كله خاي لا مع بعد النشابه والتناسب 7 فاذا قال لا قلنا العبد 
الصاح الفط كنبا ن الله دن ذلك الكلبت أده الى كل به » فكنف حاز فى 
قبادك أن ل لله خليق من لا يشا كاه لكان احسانة ولا وو لاسكلات أن 
جز قد ةل أو ولد كان حدق تيقد له "ولدريه إيك »+ ولكان تن 
اكاب وكدبه عليه وقيامه مقام الؤلد الكاسب والاخ واليار ؟ والعيد الصا 
لا يمه نه فى وجه من الو<وه والكاب قد بشمه كلا به وجوه "كثير 5 » بل 


م 0 بودغتا اهالت فيه مواق بكاثت العلة القن متعت مر نتمية لكات دلا ٠‏ 


نولك 2 شببه من الانسان 

فاق قلم : ثا الجواب. الذي اسن فبه» والوح_ه اذي أرنضيته ؟ 
قلنا : أن أبرأ أهم صاو ات أن عليه وان كأن خاء_لا 3 يكن خملا 2لة 
كانت بينه وبين 5 تعالى لان اعدلة والاخاء والصداقة والتصاق واطاطة و أشماه 


٠‏ .ث© » ْ ٠ ٠‏ ءِ 5 5 ص مه 
دلات منسيه عن أله عر ذ كه فم بلمة وس عباده 6 على أن الاخاء والصداقة 


داخلتان فى اعللة واعطلة أعم الاسمين وأخص الخالين » ويجوز أن يكون ابراهيم ‏ 


ل لل 


الا يجوز أن الله خليل ابراهيم كا يقال ان ابراهيم خليل الله 


خليلا بافلة الى أدخلها الله : على نفشة وماله . 7'؟ وبين أن يكون. ليسلا بخلة 
-لنه وس رده فرق ظاهر ونون واضح 4 وذلك أن ابرأهم عليه السلام اختل في 


نه تعألل: انع تكدلا لم ختاله د قدله : لمَذفوم إناه في النار » وذبخه انه 6 وله 


على ماله فى الضيافة والمواساة والاثرة » وبعداوة قومه » والبراءة من أبوية في 
.حنانلهها وبعد موتهما » وترك وطنه والطجرة الى غير داره وهسةقط رامى. نعثار 
لمن الشدائد عندلا في ارد وخليلا فى الله . والخليل والتل سواء في كلام العرت 
«والدليل على أن يكون الخليل من اغكلة كا يكون من اعللة قول زهير بن أني 


ل وهو 0 ف : 
وان 50 خلي-ل بوم ماله 
وقال اخر 3 


ولق الى أن تممكان ماع 


شول لاه ان ولا جار 


لي الى ايوكرة لل 


وهو إيا عدحه نان خالب_له وصد رمه 55 يدا ا 51 وم المسألة 


عو بسط رده الصدقةه والعطية 4 واعا الخليل قُ 500 ا موضع “ون اعدلة و الاعتلال 
:لامن اغلة وامخلال . وكان ابراهم عليه السلام حين صار فى الله تلا أضافه الله 


ال (مسيكه وآنائه بدلاك عن سائر أولائه فسمأة «خليل لك 2 من الو إلد تدمأء 3 3 


5 ُ 1 3 5 : 
سمى الكعبة « بدت الله » من بين جميع البيبوت » واهل مكهٌ « اهل الله ») من 


بين جميع البادان » وسمى ناقة صام عليه السلام « ثاقة الله » من بين. جميع 
«النوق » وهخذا كل شيء عظمه الله تغالى من خبر ود ونجز ا" انادف 24م 
-قلوا دعه في لمنة الله وفي نار الله وفى حرقه » وك قال للقران « كتاب الله » 
.ولامحرم « شهر الله » وعلى هذا المثال قيل لهزة رحمة الله غز ذكره ورضوانه 


غليه 2 37 له ع«( وعدالد رحمة 9 عله 2 سيف ل 6 507 وق قبأسنا هوف 


اسه ومع ع ع ع ع ع ع ممم اع 2 رانيد25 


!ااا 


ب الرد فلى النصارى 


فان قال قائل فكيف لم يقدموه علىجميم الانبياء اذ كان الله قدمه بهذا الاممى 
الذى لسع اعد مله قإنا أن هدأ الاسم اشتق له عن عله وحاله وصعته وقد فيل 


فى عليه السللام 2 كلم له «( وفيل لعسى 2 م ل «( و بملذلكلابراهم 
ولاالحمد صاوات الله عليبما؛ وان كان ممد صلى الله عليه وسلم ارفم درجة منهم. 


لان الله تعالى كل كلم الانبياء علبي السلام عليأ اسنةالملاككة وك مومى 5 كل الملائكة 


فأيوىه العلة فيل كليم لله 6 وخلق ف بك ابل ؟ اذ قدفا فُْ أرحام النساء عل. 


م اجرى عليه د العام وطباع الدنيا » وخلق فى رح م رمم رف < م 


غير خرى العادة وما عليه المذا كحة» فلهذه أنااصة قي لله ر و الله . وقد موز أن 


دكونف فى من الاثبياء خصلة شسريفة ولا نكون تلاك الخضلة بعينها في نى أرفم. 
درجة منه » ويكون في ذلك النى خصال شريفة لست فى الاخر» وكذلك. 
- الناسن كالرجل تكن له أبوآن فيحن يرَعها وتماهدنا والصبر عليهما 


وهو أعر بلا هدر على الجهاد وؤتير لا عدر على الانفاق 5 ويكون ا ا أب 
له ولا أم له وهو د5 0 كدير راد شوري و<لد طاهر 4 واطاع هل | الجواد 


والانفاق وأطاع ذلك ببر والديه والص_ير عليمءا. والكلام اذا حرك تشعب ». 
واذأ للثك اصله كثرت فو نه ولعت طرقه : وأوللا ملاله القارىء ومدارأة: 


المستمع لكان بسط القول في جميع ما يعرض أتم للدليل واجمع للكتاب . ولكنا 


اا اتدانا الكتات لتقتصر يذهل كن النصيي آنية قط 


قض مني 


قلنافى اجواب آخر : ان كان المسيح انما صار ابن الله لان الله خلقه من. 
غير ذكر فادم وحواء اذ كانا من غير ذكر وأنثى أحق بدلك ان كانت العلة في. 
اذا أده ولدأ أنه خلقه كن غير ذكر 6 وان كان ذلك لكان التربية فب[ربأه ألا نجاف 


اا ااا ااا ااا اا ا 11000 


04 لم يرد فى الاصل مغعول 2 خاق‎ )١( 


أبن موسى وداوود وجميع الانبياء» وهل تأويل رباه الا غذاه ورزقه واطعمه 
وسقاه فقد فمل ذلك مجميع الناى » و ا ويم مدث.4 طم وأطعامه يهم ثربة ؟و 4 
رذ وام لاو دوق الا غذاه ورزقه ؟ وهو لم يحضنه ول يباشر #ابيد دا 
يدول بنفسه سقيه واطعامه فيكون ذلك سبباله دؤن غيره » وانا سئّاه لبن أمه 
في صغره وغذاه بالم.وب والماء فى كبره 
فضنانا مك 

والاعجوبة في ادم عله السلام ا بدع وثريته ار 6 ومنقليه أعلى واضاف 
اك نك البعاء د أده وأ لكنة ميؤله عو املا كد + اد أله بل هو المقدم باأسجوة. 
والمتجواد أشد امضوع. وان كان>سن التعليم والتثقيففن كان الله تعالى خاطبه 
وشوال متاجلئه دوان أن زه ل اللعملالكتة و ةا الند سل ات وواميزة ( كيرف 
ل ب طنالتاء يب وفضيلة التعليم . وكان الله تهالى يكلم آدم كا كان 
يكلم ملائكته ثم عله الاسماء كلها ول يكن ليعلمه الامماء كلها الا بالممانى كلها . 
فاذا ذلك كذلك فقد عله جميم مصالحه ومصال ولده ؛ وتلاك هاية طباع 
الآ دميين و مبأغ قوى الحاوقن 

قات م2 

فاما قوم انا تقول على الناس مالا يعرفوته ولا يجوز أن يدينوا به وهو 
قواننا أن البيود الت ان الله هال قير وض أغئراء ؛ وأنيا قالث أل ريم زلد 
مفاولة» وأنها قلت ان عزيرا بن اللهء وم مم اختلافهم وكثرة عددم . 
ندارون ذلك ووه أشي لاباء . قلا للم : ان اليهود لعنهم الله تعالى 
كانت تطعن على القران وتلتمس نقضه وتطلب عيبه وتخطىء فيه صاحيه وتأتيه 
من كل وجه وترصده بكل خيلة ء ليلتبس على الضعناءوتستميل قاوب الاغيناء'. 
قلا رمك قول اله تعالى .ماده الذين أعطام قرضا و ألم قرضا على التضعيف. 
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دوو 1 ل ٠‏ 1 3 2 كح 7 98 5 03 
فقال عر من قال 2 ومن ترس الله فرضا ييا فضا عمه له ع«( قالرت الموود 


على وحه الطعن والعيب والتخطئة والتعنث : نز عم أن لله إس تقر ض منا وما 
استقرض منا الا لثقره وغنانا فكفرت بذلاك القول اذ كان غلىوجه التكذيب 
والسطلة لعل زح 1ن د را تن ق التمل أن اله كدي وان ماده نكا . 
روكت تقد انان أن الله الى عا عا ديه الى الراك 61 1 شق 
-ورزقه وان شاء حرمه وان شاء عذبه وان شاء عَما عنه » وقدرته على يع ذلك 
كقدرته على واحد » وجاز الا بة في الاغة واضح وتاويلها بتن . وذللك أن الرجل 
منهم كان سرض صاحيه لارفاقة ليعود اله مم صل ماله السير : من رده 3 هو 
مخاطر به الى أن يعود فى ملكه » فقال لم بحسن عادته ومنته : انوا فقراءم » 
وأعطوا فى المق أقرباءم من المال الذى أعطيتم والنعمة الى خواتم مومع 
5 وذهاى 2 2008 م واضاؤاة كنت رن جك مش انا ذو في حقو 5 
الى مالا نر تقى اليه هة , ولا ترلذه ا . على أن قد أمثثر من اعخطار و سام مم 
من التغرير . والرجل يدول لعيده جو درهما عند الاجة تعرض له وهو بعلم 
أن عبده وماله له » واعا هذا كلام وفعال يدل على <سن الملكة والتفضل على 
:العيد والاامة واخمار منه لعيده 44 سيعيد اليه ما كانت سحت به نفسه . وهذا 
لابغلط فى الكلام ولا يضيق فيه ولكن المثعنت ليتعاق بكل سبب ويتشيث 
.«كل ما وجد 

واغا اخراره عن ليود آنيا قالت < يد الله مغناية » فل يدهب ال أن 
اليوود رع ١ن‏ ماضن مشدوذة أل فرنقه 0 وكيف بذهب الى هذا ذاهب 
ويدين به داين » لانه لابد من أن يكون ,يذهب الى أنه غل نفسه أو غله غدره 


.وما كان فانه منفى عن و كل بالغ يحتمل التكليف وعاقل يحتمل التثقيب . 


ةن كا 


لاني عمان الجاحدظ مم 


:ولكن اأيوود فوم جبر به 5 والخبرية تبخل له م ونظلءه م وان تقر بلسامها 
وتشهد على اقرارها فوط 0 بد الل مغاولة » يمئون بره واحسانهع وقوطم مغاولة 
لاأن غيره <يسه ومئعة و كن اذا كان عندم أنه الذى منع أناد به وحبس لعمه 
3 محدوسة يبحسبه وممنوعة عنمه . والذى يدل على أنبه 3 ادوا باليدن النعمة 
والافضال دون الساعد والذراع جو اب كلاههم ين قال « بل «داه مبسوطتان 
شق كيف بشاء » دايلا على ماقليا. شاه نينا على ف صدنا . فان قالوا ذفكيف / 
تقل ازدالبيؤة ليك ابن عدبت اجقظانة وون 1 لويقال اكرريار ايه سنارلة ‏ آلا 
ان أراد الله الاخبار عن كفر قوم وسيخطه عليهم فليسلم عليه أن يعبرعندينهم 
وعيومم ا الغدار جو ايها 5-0 ل افاظ » وكدف وهو بريد التنفير عن 
قوم وأن ببغضهم إلى من سمع ذلك عنهم . وأو أراد اله تعالى :ليين الآمر 
وتصغيره وتسهيله لقال قولا غير وشانوكا 7 صدق جائز في الكلام . فبذا 
مجاز مسألتهم في الاغة » وهو معروف عند أهل البيان والفصاحة 

وأما قوطهم ان اليبود لاتقول ان عزيرا بن الله » فان اليوود في ذلك على 
.قولين : أحدهما خاص والآ خرعام فى جماعتهم . فاما الخاص فان ناسا متهم 1| 
رأوا عزيرا أعاد عليهم التورأة من تلقاء نفسه بعد درو ١‏ وشتات أمرها غلوا فه 
وقالوا ذلك وهو يي من أمرم ه وان فريعًا من بقايا هم يمن والشام وداخل 
لاد الروم . ودولا بأعيانهم بشولون « ان اسرائيا - د ابه » اذ كان ذلا 
على خلاف تناسب النافى ع عصيار ذلك الاء م لعز بر بالطاعة والعلامة والمرثية 
لآنه من ولد اسرائيل . والقول الذى هوعام فييم أن كل" مبودى ولده 
اسرائيل فهو ابن اله اذ ل يجدوا ابن ابن قط الا وهو ابن 


اه و وو م و ا لو حا ا اه ل جه ل ع ا جه اكه قمع لطر نالجع لخحمه ف مله ممه ع فط جه ره موه طحم موه عله أ مححق ع ل ععره ممح طحق امحل ممم عع فده ممعم م وموم 2ه 


)١(‏ قال الشورستانبي في ( الملل وا! نحل 3-1 8د« المدى هو نفى الغدول حقيقه عن 
اعد واضافته الى الرب. تعالى ٠‏ واليرءة مانن : فالحبرءة اذا لصية فى التي انث للعيك 
خلا ولا قؤِدرة على الفعل أصلا > (ع( في الااصل < و<ل > (”) في الاصل 2 يكون « 


ل الره على النصارى 


راغ 6ع 


فان قلوا أليس المسيح روح الله وكامته يا قال ءز ذكره « وكلمته ألقاها 


ص 2 ثم ء 0 1 35 ١ ٠ ٠ 7 8 ٠‏ 
ال ع ور 0 مي4 )6 6 اولس وول ادير عن مس4 صدة 5 6 أم4 أنه نمم فيها 


من روحه ء أو ليس مع ذلك قد أخير عن حصانة فرجها وطهارتها ”'2 أو ليس 
مع ذاك قد أخبر أنه لا أب له وانه كان خالقا اذ كان يخاق من الطبن كبيئة 
الاير فيكون حيا طائرا » فأىشىء نفى "من الدلالااعلى خخالفته مشا كلة جميع 
اخلق ومباينة جميع البشر ؟ قلنا له م : أنكم اهتيا بن ككيانا يونا 1 ف 
لغتنا وكلامنا ول تسألونا عما 0 وكلام؟:..ولو أننا جوزنا في “لدثنا 
ما لاوز وقلنا ذلى الله مالا ترفك كنا بذاك عند الله و 0 ين 
الكابرين وأسوأ حالا من المنقطمين » وكنا قد أعطينا ع أ كثر مما سأللم وجزنا 


5 وق أمنيةت؟ . وأو 51 اذا ولنا « عاسى 00 لله وكامته 6 و<دب عاننا ق 


ذا 1 ء له الله ولدأ ومدزز مع لله لياق لم ونقول أن روحا كانت فى لله 


فانقصلت م4 ال بدن عسى وطن ع فكأ اذأ 59 ل ألنه سهوى حبريل 


7 2 الله 3 0 القدس وحب علمنا ان هو ل فه مأ بشو و 8 فُْ عسى 3 


فية من روحئا » بوجب ننخا كنفخ الزق أو 3 3 ف المنفاخ ‏ وأن بعض 


ار وح الى كانت فيه انفصلت الى نطنه وبطن أمه ”2 » لكان قوله فى آدم 


مووود مو وده مودو ووم ووو ووه ووو ومو وده وو مم مم موه وو عووة ووو ومو ء فووو ووو ممم فوفوو فوقوم وم مو و فم ومو لمم وقوم وموم زوممءء ومو ممم ند 6م ممم ء6موممة وعدم ممم ومو 


)١(‏ عبارة الاصل < أو ليس مم ذلك فد اخ ير |» هن عضانة خرعرا دطرارةا أخير 
أ نقذ قتا موا رونفه »*وكلة زيادة وتكرنير انظنة امع الاسم اأحبد باس يو ق 


اخجلة غضير ظاهر )2 هكذا فى الاصل ولءله < ولو كان وو له حل ذ ره » 
(4) ف الاصل< انفصات قاصلة الى بطنها وبطن أمها» < 


هنا واستقصينا له 


وجب له. ؤالك لا نه قال و وها 6 الانسان من طبن ثم جعل نسله ‏ الى قوله_ 


ال 2 9 نما ه|» فر ا و © ه٠‏ م 6 ع 
026 ق4 من روحه » و كذلاك وله « فاذأ سو دنه ودمحث فيه 0 


لمءوا له ساد_دين ( والنمخ ١‏ ون من وجوه وألروح دحون هن و<وه » ثنها 


ما أضافه الى نفسه ومنها مالم يضغه الى نفسه » وأا يكون ذلك على قدر ماعظم 


من اليد مور 4 ثم سجى روحا واضافه ال لسك جعريل الروح |ليد دن وعنهءدسى بن 


حقال َه اب روع لله مع كل 5 ٠.‏ وأا القرا ن فان الله سمأه روحا وحعله يكم 
للناس مصالمهم في دنياهم وأبدانهم » فلما اشتبها من هذا الوجه ألزمهما اسمهما 


ؤقَال أنْدمه دلى الله عله وس )0 وكذلاك أفعينا اليك ا كن أهر نا 4«( وقال 


< يرل الملائكة والروح فيها » 


00 مني 


قد قلنا في جوابانهم » وقومنا كل ما لم يكونوا ليبلغوه لا نشسهم ليكون 


]لدأ مل تام و ألو أن حامعا / وليعل من ه رأ هذا الكتاب وندير 57 الجواب انا 


ا 0 عجرم و و لون 0 6 وان و بالححة واليقة له والنصرة هو 
* 5 لان أن فير 0 0000 0 8 فُْ ا 5 ف شه 


3 3 - 5 3 ء 


و ساس ألم ان شاسان : و جب عنهم ونستقصى لم في جواباتهم كا سألنا م 
م ف طببيا” كلهم . فيال شم : هل ذاو اأسيح أن بكون نان 


بلا ا 1 ل انان دان حون 0 وأأسأنا فان زعو 1 آنه كان إلا 


١‏ باد التَانث 4 قإنا شم فهو الذي كان 1 فب والتحى 6 والذى كان كل 


اأرد على النصارى 


ولشرب وينجو وببول 0 وقتل بم وعليَدت وولدنه عريم و ته : أمغيره. 525 
هو الذي كن أ كل ويشربب: عل ذا وصننا ؛ فأى ثىء عسى الازمان /الدتمه 

وصفنا وعددنا ؟ وكيف يكون إطاً بلا انسان وهو الموصوف بجميع صفات ش 
الانسان . وليس القول فى غيره ممن صفته كصفته الا كالقول فيه كاشماها على. ٠‏ 
غيره . وان زعدوا أنه م يقلتب عن الانسانية َو يتحول عن <وهر البشرية ١‏ 
ولكن لما كان اللاهوت فيه دياق و سمي إهاء قلنا | للم : خبرؤنا عن 
اللاهوث أ كان فيه وف غيره 1 كان فيه دون غيره؟ فإن زعمو ا أنه كان فده 
وى غيره فلس هو 2 أن يكون خالقاً وينسمى إِا من غيره ؛ وان كان فيه 
1 ذون غيرء ققد صار الاهوت جسيا . وسنقول فى الكسر عليهم اذا صرنا الى 
ظ أ القول في النثبيه وهو قول متعلوم" 'والذى كان علية جما عقوم الا من خالفبئ من 
1 متكلمييم ومتنلسفيهم فنهم يقولون بالشبيه والتجيم فراراً من كثرة الشناعة 
0 وعجز 1 عن الجواب » و كفى بالتشبيه ع وهو فقول م المبود واخوا: مهم هن 


الرافضة وشياطية,م من المشة والدوية إلنا نه . وهو زعك متفرق 2 الناسى 6 


وم يس 1 ١‏ 


الات اسان 


| لوي 7 
٠‏ 7 يي 9 
نقلا عفن 6 الإزانة الثيموربة بالقاهرة 2 رقم ١84‏ اذب 
خط همد بن عبد الله بن ابرأهيم الزفرائ في ذى القعدة سنة 1١٠‏ ه 4 
هى منقوآة عن ساعذة اكثدت قْ ردب عام “ا ٠‏ م © خط َك القاسم هيك ألله بن على 


- ااه ماه عع ممه مه عع هه ذه ههه هه هاه ههه 50 هه ها هه ده عاذ هاه هاه واه فا وسد او اوه وموم معدم ممم فده 6ه مرعه».مه.5 


)١(‏ هكذا الاصل 


بر بان “عرو ب مر وخاف كك 


حنظك الله وابقاك » وأمتم بك » قد قرأت كتابك, ومدحدك 4 
#الكتّاب وفمالهم » ووصفك فضائلهم وأياميم » وفهمته 

ومتى وقم لوصف من القائل نقصيا» والنءث من الوايق 010/17 1 
:شهداؤه » وكثر خصماؤه » وخفت المُونة على #اوبيه فى دعو أه » وسهاث مناصمة 
الادثاء له فى معناه . لان اغاظ الْين ما عرض على الشهود فأزاله » وتصفحه 
«المتول فأحاله ٠‏ وأضعف العلل فا اليش بعدالممَاوّل عرو نضبت له علا عل الموجود 
.بعد الو<ود » واذا أقدم المعاول عنه والبر عنه خبره استغنى عن الحام » وظبر 
.عوار الشاهد * فقد رأنتك أطنت: باحماد هذا الصذف*من الناس » وحكت 
منضملة هذه الطيقة من املق ؛ فعامت ان فرط الاعجاب من القائل متى وافق 
-صناعة المادح رسخ فى التركئب «واه » ورسبت ف القلوب أوناده » واشتد على 
عالناظر افهأ مه » وعلى المخاصىم بالحقق توقيفه 6 و كن _ فُْ صعوبة فسلخه 6 
تر دفعه ؛ حم الاجماع اذا لاتى خ التتزيل * واسدث أذعى مم ذلك 
توقيفك على موضع زلاك فى الاحتجاج » وتنبهك علي النكتة من غلطك فى 
:الاعتلال الا يمكن الس امم انكاره » ولا ينساغ له ابطاله . وأبين مع ذلك رداءة 
-مذاهب الكثّاب وافءالهم » واؤم طبائعهم واخلاقيم نما نسل نك والناظر فى 
كتالى هذا أنى ل أقل الا بعد الحجة » ول أحتج الا مع ظبور العلة .ثم استشهد 
٠همذلك‏ الاضداد مانا »ومأ او ه الاعداء انصافاء أذ كان في ذلك من التبيان 
مابيهرم » ومن القول ما يسكتهم . ثم أقول : ماظنك بقوم منهم أول مرند كان 


77 1-7 3 8 كيد 0 ن 


الله فيه ات من القرا ن مبى فيها عن ااذه كانبا فورب حتى مات بزيرة العرب 
كافراً 4 وهو عبد الله ن 0 ن ألى 2 :. 3 اميتكنين رصوك ألنه صلى اليه 
عليه وس اعده مأو رة ن ل سفيان فكان اولك 4ن عدر ف الاسلام مامه 3 


وحاول نض عرى الاعان أ ثائة 


وكتب عمان بن عفان رذى الله عنه لاني بكر رذى الله عنه مع ار 


(أخلاقه وفضائل أنامه 0 !0 ا حى عا عرق الكتابة إلى ذم دكن ذدمه هن أولمائه 


ثم كتب.لعمر بن امطاب رذى الله عنه زباد” بن أبيه. فالعكس شر ناثىء 


3 كك لعمان بن عفان رخضى الله عنة هر وأ بن الج خا له في انمه و اشمل 


'ألرعية حربا عليه فى ملكه 


ثم أفضى الاءر الى على بن الى طالب رذى الله عنه فتبين من البصيرة في 
الكتامت مأ ا هر التذو به بك 220 حى مات 


ول كانت الكتابة ‏ 2اطة. ولنلطل فم يلق ؛ كان تالكا حيار رول الله 


-على الله عليه وس » وكان أو لى الناس بباوغ الغاية فيها ساداتهم وذوو الفضل 
.والشرف فيهم , ولكن الله منع نبيه صلي الله عليه وسلم ذلك » وجعل اللخط منه 
دنية » وسد الع به على النبوة . ثم صير المّلك في ملكه » والشريف فى قومه 


سوم 4 داءة الخط 6 3 0 يشبح الكتاب مُق ان لعصهم كان تقصد لتشبيم خطه 


وأن كان و1 4 وبرنهم عن الكنافة مده وان كأن ماهر 3 وكان ش داك عله 


: سما ؛ فنكانه 5 بعة و دسم >ن تقلمده الخطير 9 من حلسائه 


وكنب أحمد بن و مفب بومأ بسن بدي المأمون خط أعجيه فقال : وؤددت 


«والله أن كتبت مثله وأنى مغرم الف الف . فقال له امد بن يوسف : لا تأس 


4 


:1 ذم أخلاق الكتاب 
عله ؟ أخت الو ننيث > قاد ركان ع اباد در جيك الل كل :الش“عليه وَسلَ 

ومم ذلك ان قبح الكتابة بنى على انه لا يتقلدها الا تابع » ولا يتولاها 
الامن هو في معنى الادم . ول نر عظما قط تولاها بنفسه أو شارك كانبه فيعله . 
وكل كاتب فحكوم عليه بلوفاء » ومطلوب منه الصبرعلى اللاواء . وتاك شروط 
متنوعة عليه » وخنة مستكلة لديه . وليس لاكائب اشتراط شىء من ذلك »؛ بل. 
اله الاستبطاء عند أول الزلة وان أكدى » ويدركه العدل بأول هنوة وان لم 
7 1 للع.د استزادة السمد بالشكوى » والاستيدال به اذا اشمئ. و بس 
للكاتب تقاذضى فائته اذا ابطأء ولا التحول عن صاحبه اذا التوى . فأحكامه 
احكام الارقاء ‏ واه من اتخدمة ل الاغبياء . ثم هو مم ذلك فالذروةالقصوى. 
من الصلف » والسنام الاعلى من البذخ » وف البحر الطامي من اليه والسرف. 
يدوم الواحد منويم اذا عرض ح.ته » وطول ذيله » و 6 على خده صدغه ٠‏ 
وتحدف الشابورتين”"' على وجبه» انه المتبوع ليس التابم» والمليك فوق امالك . 
ثم الناثيء فههم اذا وطيء معد الرئاسة » ونورك مشورة اعخلافة » وحجزت السلة 
دونه » وصارت الدواة امامه » وحفظ من الكلام فتيقه » ومن العم ملحه » وروى 
لمزرجههر امثاله ؛ ولاردشير عبده» ولعبد اليد رسائله » ولابن المققم ل 
وصير ك تاب ١حزدك‏ معدن عامه؛ ودفتر كلملة ودمنة كيز حكمته » أنه الفاروق. 
الا كبر في التدبير » وابن عباس فيالعل بالتأويل » ومعأذ بن حلفي العلل بالحلال. 
والمرام » وعلي بن الى طالب في الجرأة على القضاء والاحكام» وابو الهذيل. 
العلاف فى اجر والطفرة » وابراهيم بن سيار النظام في المسكامنات'''والجانسات » 
و<سين النجار في العسادات والقول بالائيات » والاصمعى وابو عبيدة في معرفة 
اللغات والعلم بالانساب ؛ فيكون اول بدوه الطءن على الفرآن فين لينه » والقضاء- 


وومم عه ووم عه مكمه وفحو فقو وووم فو وفء لامع عمدو عقومو همهم دد 6566م ةهوههءهمهه 56و55 


)١(‏ كنا الاصلن 


1 
٠ 
0 

1 


لاني عنمان الجاحظ 4 


عليه يتنا قصه 8 م يبر فيه ظرفه د لماز 4 ومبحبين من تقل إليا ثآر 04 


كن ام 5 أحد” اصحاب الرسول صلىاللّه عليه وسل فتل'١‏ )عند ذكرج شدقه » 


وأوى عن 2 أسنهم كخيحةه .وان ذ كرمع ك1 6 وان فيك له ا ن استتقله 1 
وان وصف له الشعى استحمقه 3 وان فيل له ان حير استجمله ع6 وأن قدم عرد هم 
النخعي استصغره ثم 7 خّ ذاك كن اسه (ععهم لم ة أردشير بايكان 6 وندبير 
ا 50 ييا م.4ك الملاد 3 م فان حدز العرون ع6 و أفقده المساءون 
م بك السبن الى المعقول 0 0 وان المنسوخ ؛ونفى م لا ودوك بالعيان 
وشبه بالشاهد الغائب . لابرنضي من الكتبالا المنطق » ولا يحمد الا الواقف > 
وهن الدليل فلذالك آنه : 1 لت لط جعل الفرء ان سمير ه 6 ولا عله 
سك ره 6 ولا الدمقه ف الدن شعاره 6 ولا الذوناا لسن ولو تأرعماده . فان وحن 
الواح ديم ذاراً شيا من ذلك ا يعن لدوران فكره به طلاقه 4 ولاالحية7) همرة 
حلاوة » وأناثر الفرد منهم السى فى طلب الحديث »ء والتشافل بذك كتب 
المتمقبين 6 اساثقاك أقرانه وأستو َه ألاؤه هًَ وقضوأ عله الادبار قُْ معدش42 4 
والرفة 2 صناعته دين حاول م اسن من طبعة 4 ورآأم مالس كن 20 
قآل الزهري أرجل : احبك الحدرث9 قآل - قآل أما أنه ا لعجب ألجه 
الفدول م ٠‏ ن الرجا 8 لا سدغصه ألا انام ولكن افق هادأ الول دن أزهرئ: 
فيهم ذغأ أن ذلاك أمئن في شما الوم 3 ممووم في أشا ارامم 
وسمل عامة و5 شرن و وقد رس “ن عند يم رو بن هده فشيل له 5 


1 0 م ا 
بايا عد © مارت “كن معر فه ة هدأ الرجل» وبلوت من شهمة 3 قال : مآارانت فقوملا 
)١(‏ الاصل « فتك ©» 
(9) كذا بالاصل ولعلها حر ذ1 ون كلءة < اسه 2« أو 2 لبه 2« 5 غير ذلاك. 


21 ظ ذم اخلاق الكتّاب 


نفرت طبائءهم عن قبول العلوم » وصغرت هممهم عن ا<مال لطائف العييز » 
خصار العل شل ليد ».والسيان عل ضرا" [* نهم » والفحص والنظر حايد عنهم » 
وللكة معنن شبههم ا كثر ] من اليك لب 

وذكر أبو بكر الاصم ابن المقنم ال مابراة خبا الا فليو اح 0 
كثيره الا العل فانه كلا كثر خف ممله » ولقد رأيت عبد الله بن المقنع هذا ى 
غزارة عله و وكثرة روايته كا قال الله مز ذ كره « كثل المار حمل أسفارا » 
ود أوهنه عامه » وأذهل دهع وأعمته 7 » وحيرنه. نصير نه 

وكنا فى ججلسن نشير بن الممتمرابهوها وعندهالمدكان''؟وثمامة:الذلال في جماعة 
من الممتزلة وأصحاب الكلامء فتذا كروا العوام» واست<واذ الفتئة عليهم فيالتقليدء 
واستغلاف قلوبهم بكثير مما ليس من طبعبم »”'؟ فتعظمهم وتقضي لكل من نبل 
نهم بالصواب في قوله وان م تعليوال. إلا عقون اللقيةة واولا يدون الاخااهر 
الحلية . ومن الدليل على نذالة طبعهم والمل إسفالة رأمهم » تقدعهم بالفضل أن 


لد يهمونه » وقضاوُم العلل لمن لا يعرفونه » حى أممم يذمربون بالكائب فا 


ينوم المثل » ويحكون له بالبصيرة فى الادب » على غير معاشرة جرت بيهم 
ولامحبة ظهرت لم منه » ايس الا أن همهم صغرت عنهم » وامتلات قاوبهم 
عنهم » فصار المحنوظ من أقواهم 

فلان الخطاً مم جلالنه » وكيف يساغ لاحد ريل مع نبله * فان وقعموا 


والذى يون ب4 من مذ أهمهم : كيف ا يمن 


على هزه هأوه 6 وان دعوأ ال تنهيمه أ كبروه 1 وقالو| لصب هرأ عو صعةه 
إلا لخاصة شه وأن حماناها ؛ وفضيلة موسومة وان قصر عامنا عنها . ولمله عمر 
ذه فرج ف السمه والمماه:ة 6 وابراهم 2 العاس فُ الجن والرقاعة 9 وجاح 


اا 1 ات 


)0 كذ| 0 
() لعله سقظ يمن هنا كلام يرجم اليه ضمير < هم » فى قوله < فتمظمهم > 


نش عينش مش سيم مييمث 


لاني نان الماحخظ 8 


لتكت 


ابن سلمة فى الطيش والسخافة » وأحمد بن الخصيب فى الاؤم والهالة » وال 
1 وهب في النهم والنذالة » و>بي بن خاقان فى الأل والفاقة » وموسى بن عبد 
آ' للك فى الرخم والبسلادة ‏ وابن المدبر فى اعخب والمكابرة » والفضل بن 
عروان فى الغدامة القصوى ”'؟. وفى عر بن فرج يقول الشاءر : 
لا نطلهن اخخير من بني فرج لايارك الله فى بني فرج 
1 والعن اذا مالقيته مر لعا قينا بأعظلم اطرج 
فلعنة ان لمنتها عمرا ‏ تعدل مقبولة من المجج 
بن اعل الممترى عل عر فنصم بجد يشى ولاحرج 
وخبرت أن أبا المتاهية أنى بحبى بن خاقان يوماً لبسل عليه فل ,أذن لهحاجبه 
فانصرف . وأناه يوماً آخر فصادفه حين نزل فسل عليه ودخل يحى الى منزله ول 
دن له » “فكتب آلبه بو العتاهية من ساعته رقعة فيها : 
أراك <ين ترى خيالىي شاهذ|بروءك من ل" 
دك لاتق راو "لامك لقانب لازال 
كنيتك ان حألك ل عل بي لاطلب مثلم.ا بدلا بحاي 


2 مثل العس رعندى بأمهمأ لت 00 أبالي 


فاما قرأ ي#بى بن خاقان رقفته ووثق بأمانه إياه من السؤال أذن له » فخرج 
الماجت وو دده 5 انصرف و لعد اليه ولا التقيا اك ذلك 

وجاس اأظطاة يا ” ا فيبءض الدواوين فتأملالكاب ذقال : اك حلوة » 
وثهائل متشوقة #نوتظران أغل الوم ؛ ووقار أهل العل » فان ألقيتٍ عليهم 
الاخلام. 007 وجدمم كالا بيك يدهت حواء 4 وكننتة رما اهيف عون الرياح”"'» 


م" 0 6 هو 93 مه يي -ه 8 ء ٠»‏ 7 
ا إستندون من العم الى وثيقة ولا يديئون حقيقة . اخفر اطلق لاما نامهم 4 


)١(‏ كانت بالااضل في العدام «قضوده » (؟) كذا الاصل 
6 شرف رح حارة "ا في من حهة عن نكباء بيت الجنوب والدبور 


؟ ذم اخلاق الك.دّاب 


واشرأ 3 بالمن الكسيس لعوود م : الوريل 2 نما كتبدت ظ يديهم : دديل 2 

م وصف أحعاب الصناعات ء وذكر تعاطف أهلها على نظر امم » وتعصب 
رحاطا على عيرم ؛ ذقَال 

يا أعر أحهل صناعة الا وثم درون 2 ذلاك الى غابة ث#ودة » ونأتون مه 
د قي ل 0 ألا اكات : وان أحدم تحاذق عيىك نظر أئه الس تقماء 
على مله 4 و اسار جم 18 اذا بلغ قُِ نكانة رجحل كن أهل صناعته 0 9 صرب 
1 ف داك 5 قال ٠:‏ © امرعرة دن الكلاب ف 7 رانضيا غر مم قبا 

اس ؤل"”: نشحر ع وأن م در ١‏ كات 00 ا معدت 3" م4 أجمعبا -دى شماه 

دطكئ مر بن سيف أ نه حصر + 1 اد عماد 0 م 0م ف 
منزله وعنده جماعة عن الاي فد ى مأ م 
الافمالقال 4 ووصف كيد على الاحتياج ؛ [وعدم] تعاطفهم غنيك الاختلاك م 
ورهدم فُْ المو اصلة فقال 1 

معاشر الكتاب » لا أعل أهل صناعة أملاً لقلوب العامة مني . ولا النعم 
على فوم 0 مهأ عليم 1 م انك ف غارة التقاطم عيدلك الاحتياج 6 وق دروة 
الزهد في التعاطف عند الاختلال ؛ وانه ليبلغنى أن .رجلا من التصابين يكون 


عليه ٠.4‏ ن ملام الاخلاق 3 ومدااس 


ِ م‎ 7 ٠ 5 2 « 3 : 0 + 

فى نجاف فى يديه في<لى له القصابو ن سوقهم نوما ويجعلون له ارباحهم 
- 9 

فيذون رحبا منفرداء وبالميع مرداء فيسدونبذلك خلته» ويجبرون منه كدمر 


٠‏ 1 1 3 ون عند ا والتعارف » تنا 5 الضماب و ع : نم مع 


الالال ا ا ا اي ا لل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


0 كال 1 كن المؤه:ين إلما أهون 6 حفن لضن اخ.اره . فى ”اريخ ان عا كر طيم 
دمدق (* : --00 


الصناعات الا وقد م أهلما غير ها الوافيعا نوما حم ؛ و انرأو 0 ع ل 
النجارات مماً. الا صناعتكيهذه » فان المتعاطى لا منكم والمتسعى.ها من نظرا ركم 
ل معلاك تمسواهاوولا ينساغله النشاغل غيرها. 0 م كا نم أولا د لكت 
وضرائر الات 6 فى عداوة عض عضأ وحنق مض : عض . 5 2 
ولاخلاق؟ !ان للكتاب طبائم اثيمة ‏ ولولا ذلك لم يكن سائر أهل التجارات 
11 هارا مهم بررة » ومن و رامهم م حفظة . وأنم لاشكا 3 مذلون » 
ذل هل صد ا فالون شبح الله الذى شول ة قضيئا ف فى الامور بالاغاب 6 وعرفنا 
علل النناس في تكاسبهم وتمامليم » فن كانت علته أ كرم كان كرم ماله أعم » 
ولت ميجر علد قى مكست أنبل عدن اخذاض»ه »م نْ مكسيم 

3 وصف دن واو ون در 7 الطمفة و ع" قال * 1 - 1 شام 0 
'.عمك الماك وكان ان الناسى غلطا » وأضمنهم 58 . وكان شام مره 4 , الإسمع 
ْ 0 صءوده 6 و لسدمم<4 اارأي 5 4 6 27 شم سعكة 4 وكان مو دبأ 2 
وكانت ضععة لو دين فيه . 3 5-7 لم عمك د وكان ملا 6 واتدامله عل 
الوسر بن سيار للتققيتكء خرأ سان 6 وزالملك بفى م مروان 3 كيب د العساس 
عد اله 0 ن المقعم فاغرى بهم عبد الت 0 ن علي فمطن له وقتل وهدم المت على 

صاحبه. ثم كتب م واس بن أل فروة وكان زد ما قطاب فاحتهى 1 كو فة 6 


د اكتتل حى 0 واستكتت الر شيد بزد بعادان” "على ديوان ارا اج وكان 
00 5 وه 1 كاتب ع ول اياون فقدم معه أبن أي العباس 
الطومئ فبه انتشرت السعاية بالعراق . واستكتب أبا عباد وكان بأثري مؤدبا » 
وكان 0 حد بدا و بزل كا ذه ف 1 أنه فم لابن أبي 2 <الد لآ دول والاء ىم 
له . 4 كتب له رجاء بن الى الضحاك وكان أظامهم وأغشمهم . واستخلف 


حوضو به علىذ يوان اعارا , و كان ركيكا أسعانته : 3 كت طم ابن يزدان وكان. 


اشقام <تى هلك . وكتب لم عرو بيد فشمكاة وكان رشاطلنا قط 


35 00 
04 ا بولا 
7 7500 00 


واسترجح الأمون ‏ وهو يخراسان قبل مقدمه _ من كتاب العراق على غير 
لوى أبراهيم إن اءماغيل بن داود وأحمدبن يوسف ء فنا قدم امتحنهما فنعسا »> 
واستنيضهما فى الاعمال ففثلا ) ف يغملا غلى شىء خَتى هلكا . وكان انز احم 
شنوبياً» وكان ينهم بالثنوبة فأن كان ذلك صفيحاء فقد كانت صبا بته بها على جبة 
التقليد فيها » لاعلى جبة التفتيش والاحتحاج فيبا . فبذه غلة اللرتد من سار 
التكتاب :وقد قال أغل الفظن أن عض الع التقليد فى الزندقة» للأنها اذا 
رسخت ف قلن عر 2 تقليداً اطاوة 2 1 اتدل علي أحل الجدل أفرامه ؟ 
وكان احقد نن :وسقءأفونا وهو أول من عرف بلا فة الخخالفة لطب الكتاب, 
واستقذضى غلىدبوان اعخراج والجند ابراغيم الحاقنب : والمسن بن أ اللشرف .: 
فلن أبر اكيم من غال 2 دادو العاو م عل الحساب فقط » و م بزع اليه ى قضية 
ولا رأي_ حتى فلك . مكان الذي وضعه وأدناه شرهه وه غلة قائية في كتاب 
الجند خاصة . واستضعف ولاة الدواوين الحسن بن أبى المشرف عند قول النضل. 
أن مر ؤآن له - وهو عل الؤزارة- ياعنن ء الختهنا “الى رجل جرك ف رالية > 
ار ناك :نشاف ف الأمور نك كف عدر عل الاعمال حمله > 
قصف انا مكانة » ونشير علينا به فنقلده جسما من عمانا . فاجابه سريعاً قال: 
وجدته لك أصلحك الل كذلك »قال من هو 7 قال : أنا . وأ عليه فى قوله» 
ببسم الفضل وقال : هذامن غيرك فيك أحدن منك باسائك للك ! نوه ولنغار 
كن غاء أله 
وحسبك بدوم انبلهم أخسهم في الرزق مرتبة » و اعظمهم غناء أقلهم ل 
السلطان عقلا :. يرزق صاحب دبوان الرسائل ‏ وبلسانة يخاطب الاق ب 


لاني نيان الجاحظ 820» 


العي كن ررق ضاحت كراج ٠‏ ويررق الغخرر - و نخطه «١‏ ون هال لقعت 
لذائية 8 ولا بزع اده ف حادثة 3 وأذا أبرم الوزراء التد بير 3 ووقدوأ مأ على. 
التقدير » طرحث إإيه رقعة مءالتي الامر لينسق فيه القول» فاذا فرغ من نظامه » 
واستوى له كلا.ه 3 اخضرلة 0 اسن فى أقرب المواطن من الخليقة 3 وأمتع 
المنازل من الختلئة » ذاذا انقذى ذلك فها والغوام سواء ! 

هذا وليست صناعتم| بفاشية فى الكثاب » ولا بموجودة في العوام » فأغز رم 
غلداً أمبنهم » وأقرمهم من اللينة أهونهم ! فكيف بكاتب الاراج الذى علىه 
ليس عحظو ر 6عق اير اك الثاى شه ليس دوع 3 يصلطح لو صعة كل هن عل 
وعم لعليه. الخد حو اله -؟59 للس4 التعقك على الخصوم 35 وليه امو الْقىبرجو 
بأبطال السأن وي«مل بذلتات الدفوع . ولذلك ماذكر أن بعض رجال الشعى قال. 
ديزا عرو المكتاب وار خلق اش "١‏ لاقل : ولك الشيق كان لملفاته 
مىل أويا 

ودن كتانب ب-2 #ود بن عيد ال خّ 2 ميد بن عيد اسرد عيك. 
دعل لمأمون مدينة السلامو بعد سكون اطيج وحمود الثائرة 0 رقم ل الأبون 
يذ؟ ان فى اطند وغل كثيرا من دخل فيه بسبب اتلك المروب في أيامالاجناد 
لدم ] قوم من عير أهل خراسان من اشمة م وادعى اليوم من ألا عراب والدعاة : 
ومنلا بستحق الدبوان» وقوم من أهل خراسان صارت لم اعاواص السنية لم يكن. 
هن العناء ماس:حةون ب4 مثلها. وذو ان بلثت الملل لام لذلك : وسأل لأمون: 


ول لمع لمعمو مول مقع وله عطوع ف عففقع معمف ممع مولعمو مره مل مدر لودو نممو ممه 


١ 


الشفقه على بدت مال المسامين » ولكنه تعصب على ا بناء أهل خراسان واضطءغن 
علييم حار بهم إياه أيام الحسن بنسهلمع ولده مد من أبيخالد وغيرم» وما كانوا 
قد انتحوه به من تاك الوقائم واطرام وما ذهب له من الأأموال بذلك السسبب » 
خرلاك "لأيون التعاتيت و أ الجند ترتزق شير بن ذو ل أجبد السلاء والتعتفك 
.ود بن عبد الكريم الكانب » وعرف هود ماعنى ١"‏ حميد فتحاهل على الناس 
د إستدل بي الاسفاد و الاجى و نشي الاوز زيم | أنقطا لطراضي» بكي 
الكور و أنجى على امالك ف والميو اكات احيداً 3 وشفاء لغليل صاحيه مذ:ئ 1 


3 
ققصد ل بالمكروه والتعنت » فامتنعت طائقة من الناس من التقدم الى العطاء 
وتركوا أسماءم وطائفة انتدبوا مع طاهر بن الحسين بخر اسان فسقط بذلاك السبب 
ا ير 3 3 أن المأمون أ للناس مام أعطراتهم 0 ولكلديا ود و 
عمك الكريم المدمة وصار مأعئة قُْ ان اعيك اد وي دااسها وطرقها 
ومنهم زيد بن أوب الكاتب عمل فى ديوان اللزد أربعين سنة ثم صار:ق 
0 أنامه 3 ليحى بن كنم القاذخى. زدللك إن المأدون 1 له بفغرص» فصير 
دي بن أكم أمر ذل كالغرض ل ربك بن وب 4 اعرد أل «مُرص إلا لامريء 
بارع الخال حسن |زقهد والصورة 4 فَكان 0 ذاك الغرض 0 متعالاً 4 فى 
عذلك يقول الحسوين على ار نازى إ بد بن أو : ظ 
1 كانت قرس للتراش ١ 6) ٠‏ هذا ال ماين 
ظ ألمي أر ار فيك حملامهم تنك 2 الغر نين قبل الكناش 
وعلى ذلك فانه لم يبلغني أنه كان فى ولاة ديوان الجند ولا في كتابهم مثل 


ومس ممم عمومه ممم ممه مم ممعم ع مومع مم م ممم مم ووم فم ملاوع مم ممم ل ملألل مم ممم ممم موه عمسمو مومه فعسم معفمو ممعم وموم ممعم دده 


لخادل صاحيه همه 4 ِ 


210 - 7 


عاماثه تمن صحمة4 ورم به ََ فكان المأمون عرف له ذلك 03 لعاه من 


“اطالؤاء 5 ودبت و طأته 6 وداممت ولايتّه 6 وحمل ا 
و 
د 

قد أتينا على بعض ما أر دنا فما له قصدناء ول استعمل الاننزاعءات في 
ذ ونا ءَ داع هنا عن التأولات وم وصهنا 6 وقصبد نأ ىور كُكناه 4 والى 
الم ر 8 الازمئة تأجر ينأه كلا د الطاعن فم 5 صدنا مالا 6 و المجد لدم م 
:دمريا مساغاأ 8 وعامنا أن من غا زد مم ذاك 8 دفم عمانا ؛وأنكرو 525 مذ كور 6 
و 2 ذلك دليل باهر على اضمحلاله » وشاهد عدل لاضداده . ولو حكنا كل مأ 
عش هودأ الجدس كن الاقوال 4 ومأ بدخله من المقا سات والاشكال 6 لطالالكتاب 
5 أله الناظر لمجاب : فا كتفينا ابر من الكتاب وو البعض دو ن العام 39 عامنا 
.أن الناظر فيه ان كان فطنا أ قنعه القليل فقضى به » وان كان بليداً جبولا لم بزده 


آلا كثار الا عيًا , ومن الل عاله قصدنا الا بعدا * وبالله الكفاية والتوفيق 


حالةاهرة مانصه : 

7 كتاب ذه اخلكق السيدة ابي بن ن الله ومنه » ومشدئكته وثوفيقه * 
الله تمان" المدقق الغزواف ع لطبي أولا واخراءء وصاداه 
على سيدنا محمد نبيه » وعلى اضيا به الطببين الطاهربن * 
وهو حسينا و نعم ألو كيل* فرغ من لتميقة صبيعحة و الست عان 


.وعشربن من شور رام الاول كن 17 سيت وعانين والف 


زد ننألت القيان 


برق ععان عورو بن كر الام 


ا 0 
نانم جه 

4 
ممالل 


و ب4 أسردءين 


من أي مومى ال اسحاق عن مو مى ء وعيد عن غالد خذار جد رد اله 


"ابن وب بن أني سوير ؛ وث#د بن ححاد كاتنت راشد » والحسن و ابراعم تن 


.رباح » وأني الخيار » وأَن الرنال » وخاقان بن امد » وعبد الله بن اليثم بن 


خالد البزيدي المعروف عشرطة » وعلاك بن الحسن » ود بن هارون كبهع 


| إخوامم المتمتعين بالنعمة 3 والمؤترين زأدة 6 المتمتعين بالشيان وبالاخوان 6 


المعدين لوظائف الأطعمة » وصنوف الأشربة » والراغبين بأنفسهم عن قبول 


عشوي عن التاعن 6 أصتخانب-الشثر والسسقارات »و السرقة والروء اك يكن مرا 
:الجبالة والجفاء وغلظ الطبع وفساد الهس 


سلام على من وفق أرشده » وائر حظ ننفسهء وعرف قدر النعمة » فانه 


:“ليا الك النضة هن / لعر هأ ولعرف قدرها 5 ولا بزداد فرمأ كن / شما 


ولابقاء لماعند. من أساء مايا : وقد كان .شال ل جل الى اله مو حل النقرح 


.ومؤنة الشكر أضعف من مشقة الصبر ”'2 جملنا الله وإياى من الشا كرين 


( أما بعد) فانه لبس كل صامت عن حجته مبطلا فى اعتقأده » ولا كل 


ناطق الج وافان فا كنا في انتحاله . والما ؟ العادل من لم يعجل بفصل القضاءء 
.دون استقص_اء حجج اللدماء . ودون أن يول القول فيمن حضر من 


:الخصماء والاسماع م4 00 ده لغ الحدة مد أهأ هون الميان 53 ونشترك القاضى 


إج9ج0 عيدج عمي» عه مم يرم م هه يعو دم هرم مم زمه زر مومه 9-6 602 ممه طممع 6 66م 0م06 660 6666و مهاوه مهو 4006086656 او جاده موه لدو ة نكنم 6 6 ده 2 064 ون 0ن 6ل ع0 ووو م ون 


)١(‏ دشير الي ماوردفي الحد.يث وأقوال الا ممة ون الفار نة بين الغني الشاكر والغقبر الصابر 


:انظر كناب ) عدة الصاير ون ( لبن التيم ص 5 ١ ١‏ وما إعدهأ 


14 رسالة القماث 


الماح 
لل سلم--ممة 


اللمصمين ف فهم مأ اختصم) فيه ؛ حى لا يكون بظاهر مأ ع علنه من 1ك 
أعل منه باطنه ‏ ولا بعلانية ما فاع الخصام فيه اب منعة لسوت 

ولذلك استعمل أهل الحزم والروية من القضاة طول الصءث » وانعام التفهم 
والعغبل » ليكون الاختيار بعد الاختبارء» و الح بعد اليثين . وقد كنا 
مسكين عن القول يحجتنا 5 تنه كتانا هذا اقتضاراً على أن اطق يكف 0 
نظبوره » ممين عن ننسه » مستئغن عن أن ستدلعليه غيره. اذ كان انما ستدل 
بظاهر على باطن وعلى الموهر بالءعرض» ولا يتاج أن يستدل بباطن على 
ظاهر. وعامنا أن خصماءنا ‏ وان موهوا وزخرفوا غير بالغين لافلج والغلية عند 
ذوى العدل دون 2 مناء وان كل دعوى لا يفلج صاحبها عمنزلة ما لم نكن. 
لهي على المدء 107 وكرب ء حتى تؤديه إلى مسرة النجح أو راحة اليأس 

الى ان تفاقم الا. 5 مل الصيزنى و انتيئالينا مين عضاءة لو مزهنا اهب 
الاجابة عنها » والاحةتحاج فيها » علا بان من شان الكاسب جين ما ند عليفها 
ومن خاق اروم [ تقبيح |ماحرم وتضغيره والطءن على اهله » كانانا في الامساك 
سعة .فان االاستد عقو نةموحمة لاحاسد عا بنالهمنه و بشينه منعصيانربه واستصغار 
زعمته » والسخط على القدرة » مع الكرب اللازم والمزن الدام والتنفس صعدا 
والتشاغل عا لا يدر ك ولا حضو .وان الذي + نشكن .فطل ' امر محدود يكون. 
شكره » والذي حسد فعلى الايد لمنيكرن ممه . كهابة «نسع بقدر تغير 
انساع ماحسد علنه . لاننا خفنا ان يظن جاهل أن امساكنا عن الاجابة اقرار 
تصدق العضيهة » وأن اغضاء نا عن ذي الغيبة عجز عن دفعها .فوضعنا فى كتابناء 
هذا حججاً على من عابنا »لك القيان » وسبنا بمنادمة الاخوان » وتقمعلينا اظهاد 
العم والحديث م |. ورسونا الميصرد 1 0 بدنًا » واليادي اغللم ء ؛ وكانت المق 


ا ل اران جات مناه ججح 68 ما و حاتي © عو سه صل جاجاج دعت فعاف فبلا ا 0 


» مله < متكفل »> أو ( مكتف‎ )١( 


لاي قا شاط هه 


الملللتوتتتتتتت2 
تا ل مر ور م 
7ككتتت65 


ظ قصيح ؛ ويروى وأسان المق فصيح ء ونفس الجر وح لايقام ها» وصولة الطايم 
المتأنى لا بقاء بعدها . فيينا الحجة فى اطراح الغيرة فى غثر حرم ولا ريبة » نم 
وصغنا فض ل النعمة عليناء ونقضنا أقوال خصمائنا » بول موجز جامع للا قصدنا . 
شهما اطنينا فيه فللشرح والافهام ومهما أدجنا وطوينا فليخف حمله . واعتمدنا 
على ان الول يقصر » والملخص مختصر ء والمطوي ,بنشر » والاصو ل تتفرع . 
وباللّه الكفاية والعون 
ان الذروع لاخالة راجعة الى اصؤطا » والاأعجاز لا<قة بصدورهاء والموالي 
تبع لأولنا ما وأي ر العالم مزوجة بالمشاكلة» ومتفردة بالمضادة » وبعضها علة 
عض لشي علةالسحاب » والسحاب علة الماء والرطوبة . وكالحسعلة الز رع» 
والزرع علة الحب . والدجاجة علتها البيضة ».والبيضة_علنبا الدجاحة .. والانياة 
علته الانسان ؛ والقاك وجميع عا حر يهاقطار الارض وكل ما تقله اكنافها للاسان. 
خولومتاع الى دين.الا ا نأقرب ما سخر له من روحه؛ والطنه عند تفسهالانى : 


فاما خلقت له سكن اليها » وجعلت بيئه وبشها مودة ورحمة . ووجب أن يكون 


5 3 1 م فل 
كدناك 6 وان 1 دول احق مهأ واولى هم ٠‏ ن ساكر ماخول 6 أذكانت خالوقة هك 


وبعضا له و<زءأ م ن ا<زائه » وكان عض انيب ] شكل ببعض وأو ب به ريا 


كن بعصة 4ءعضص غيره . فالدساء حجرت الرحال 3 إن النمات ررق ا جعل رزقا 


له من الحيوان » ولولا الحنة والبلوى فى نحريم ما حرم و>ليل ما أ<ل وتخليص 


0 2 ا مون من 0 حر 6 1 1 س لعضص ني اليل ل درخيم م 
السداب ه١٠‏ ن نحص 6 ب ألام 0 قات ا ان 00 'فلاقرب 


#«««عوء لععع مقع عمع عد فعوء ععلع ع« ففع و مر فوع ممه طم مفوه وو ووو ووو وو ومو ووو ووم ووو وو ووه دن و و مه د م 5ه 


[1) فق الاضل < - 


له رعاقاتياة 


-خانه مرعى أولد أدم ولسائر الحيوآن الا ما منع منه التحريم » وكل شىء لم بوجد 
رم انق كناب الله تغال ويية زميوك الله مكل عليه وسل شباح ا لوه 
على استقباح الناس واستحسانهم قياس ما لم تخرج دن التحريم دليلا علي حسنه » 
ودلوآ الىحلاله . ول نعل للغيرة في غير المرام وجما» ولولا وقوع التحريم 
البالت النتزة لاحي اعت ابالزياء 7 مواق طاإسياوال ل ال عي ازا عي 
من احد وانما هن بنزلة المثام والتفاح الذي يتهاداه الناس بينهم » ولذلك 
اقنصر من العدة على الواحدة منون وفرق الباقي نون على المقربين . غير أنه 
الما عزم الغريضة بالثرق بين الال واطرام اقتصر المؤمئون على الحد المضروب 
لمم » ورخصوه فما تجساوزه ف يكن بين رجال العرب ونسامها حجاب » ولا 
كانو | رضون مع سةوط اجات ولند ني و للاماعاة اطلية ومسة ان 2 مو 
بعل انانف و سات :: مدي في المناسمة والمشافمة » ويسم المولع بذك 
ميار تال الزرالمقهق مره الزيارةء وكل ذلك ,دين الأأولناء © : وخفيزة 
الازواج : لا ينكرون ما لبس عنكر اذ اجاظوال لامك و دهي حساك فى 
سوال بأينة من جيل ها خضل من»استمظام المؤاننعة وروي «الدذر .عن 
الالطة »و وشك ذلك الى زوحبا وهزه ماحشمه, فكنا ليل عند اترائه بثيئة 
اليقتلاه امأ دنا لحديثه وحديشيها سمعاه شول ممتحنا لها : هل لك فما يكون 
بين الرجال والنساء ذ) بشفى غليل العشق ويطفىء نائرة الشوق ؟ قالت : لا . قال 
ولم ؟قالت ان الحب اذا من ليا وأع مييق عد عن احذاء لق توب خباق | 
أما وال لو اعت 1 لم نه مئك , فلما سوءا ذلك وثقا بغسيه وركنا الى عفافه 
-وانصرفا عن قتله » وأباحاه النظر وللحادثة. فل بزل الرجال يتحدثون مع النساء في 
الجاهلمية والاسلام جتى ضيرب المتجاب على نساء النبي صلل الله عليه وسلم خاصية . 


ب ج581« # وه« اناه ل« « دم مه فو مسف وه دونه ههه هد هوه واو و و واو وو ووو و وو 55 5165 55 5 51555 515 655 615 55:5 55 5 5 5ن نو ووه ود هد 


1 00 4] الادصل 


لابى عماف الحاحظ ظ ظ /اه 


سس ا سجهة 
سس سس 


وتلاك الحادثة كانت سبب الوصلة بين جميل وبثيئة » وعفراء وعروة » وكثمر 

وعلاة 6 وفيس وليى 1 0000000 6 وعبيي 5 بن عحلان وهمد 6 3 ل 

اشر ف من النساء معدن لآو حال لأعدد ثك و / يكن النظر كن لعص وم الى بعص 
كح ف 3 5 


عامر بن صعصعة حت عبد الله ن جدعان زمانا لاتلد فأرسل اليها هشام بن 


المغيرة الخزوب : ماتصنعين بهذا الشيخ الكبير الذي لابولد له ؟ قولى له بطلقك . 
.فقاات لعيد الله ذلك فقال ا : الى أخاف عليك أن ”تزوجي هشام بن المزيرة . 
قلت لا أتزوجه. قال فأن فعلت فعليك مائة من الأ بل تنحرينها فيالمزورة 217 
وتنسجين لي ثوبا يقطم ما بين الاخشبين ؛ والطواف عريانة . قاات لا أطيقه . 
وأرسات الىهشامفأخبرته اعذير فأرسل اليها: ماأيسر ماسألك » وما يلويك وأنا 


0 #رشرق امال وأساءي 0 إسأء رجل كن ونس ا أجمل النساء 


فلا تألىعايه ٠‏ ققالت لاءن جدعان طلتنى فأنثزوجت هشاما فعلىً ماقات. فطلقها 


بد استيثاقه منها. فتزوجما هشام ونحر عنها مائة من الجزور وجمع نساءه فنسجن 
ثوبا بسع مابين الاخشبين » ثم طافت بالبيت عريانة . فقال المطلب بن أبى وداعة 
قد أبصرتما وى عريانه تطوف بالبيت والى لغلام أتبعها اذا أدبرت وأستقبلها 
اذا أقبات فا رأدت شما مما خاق الله أحسن منها واضعة يدها علي ركها وي 
#ول : ظ 
اليو م بدو بعضه 1 5 ع د ا لسو 
ا 5 ناظر فيه ها أبله أجلم مل القع باد "لل 
قال م أن النساء الىاليوم من بنات الخلفاء وأمهاتهم فن دوهن يطفن بالبيت 


6 في الاصل 2 المزورة 01 وفي الاصاءة لان حجر ( 4 : *ه” ) 5 وما 
-طوافك بالبيت عرياءة فأنا أسالةريشا أن يلوا لك البيت ساءة 


مكثينات الوجوه و 4و ذلك لا يكل حج لابه 

وأعرس عم بن اعاطاب رضى الله عنه بعاتكة ابنة زيد بن نفيل وكانتء 
يدفم اشن اواك رذى الاعتسؤات هرا بد أن ابرط لوالا 
تنزوج بعده أبداً ع ىأن ينحلها قطعة من ماله سوى الأأرث لخطبها عر بن الطاب 
رضي الله عنه وأفتاها أن يعطيها مدل ذلك . من المال فتتصدق به عن عبد الله 
ابن أي رضي الله عنه » فَالت في مرثيته : 

.فافسيت لاتنفك عينى «سخيئة عليك ولا ينفك جلدي اغبرا 
. فلا ابتنى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولم ودعا المهاجرين والانصار 

فلا دخل على بن أني طالب رذضى الله عنه قصد لبيت حجلتها فرفم السجف. 
ول اللبرا قال 
«فاقسمت لا تنفك عيبي قريرة عليك ولا نفك جلدي اصفرا » 

كدلت فاطر قت وساء تمر ر دي لله منه مار أى من جلها واشوزها عنك 
بع لو عاط تش هليه زر عا قال 6 ا لطبي حك الننا أرد ا 
لعن ال حابسارى فى عستا 

هذا واتم ترون أن عمر بن اعاطاب رضي اش عه ان اغين الدا ,وان 
لنبى صلى الله عليه وس قال له الي رات عراف المذفالت ان عادر 
قيل ل بن امطاب فل يمنعني من دخوله الا معرفتى بغير نك . فقال مر رذي. 
الله عنه و عليك بغار انى الله 0 فلو كان النظر والحديث والدعابة يغار منها لكان 
عن الله عنه المقدم فى انكاره لتقدمه ف : شدة الغيرة » ولو كانحراما | لمنع منه 
ذلاشك في زهده وورعه وعلده وتنقبه ظ 

وكان لد ن هلي ء عليه السلام 31 3 دقيضة أئة عند 0 حمن وكان. 


انهو ب ان مروأها 4 فبلغ امسن عنيسا شىء قاع 6 خطها المندر فا امه 


5 انزوجه وقالت شهرني » وخطيها عاص بن عمر نن امطاب رذى الله 
عندنه قنزوجها » فرق اليه المننذر عنها شيئًا فطلقها وخطبها المنذرء فقيل لا 
تزوج-4 ليع الثاس أنه كان يعضبهك » فنزوحة:»ه فل الناس أنه كذب عليها مس 
فقال امسن لعاصم: استأذن عليها المذذر فندل ليها ونتحدث عندها . فاستأذنه 
فِشُأور أخأه عمد الله بنالزييرققال دعهما يدخلان .* فدخ_لا نكازتة ال عاصى 
0 غلا را «مها إلى الحسن » وكان اندها للحديث. ذقَال الحسن للمنذر : خذد بد 
اعر انك فأخذ بيدها وقام الحسن وعاصم كرجا وكان اسن يهواها و انما طلقها لمارق 
اليه المنذر. وقالالحسن وم لان يق هللك فيالعقيق خر جا فعدل امسن 
اللمنزل حفصة فدخل البهافتحدةا طويلا ثم خرج ثم قاللا بن أبي عتيق هل 2 
في العقيق قال نعم فنزل مزل حفصة ودخل. فقال ءرة اخرى : هل لك في 
ال 000 آم ألا تقول هل لك في حفصة ؟ 7 الحسن في ذلاك العصر 
أفضل أهل دهره ؛ فاو كان حادثة النساء والنظر الممن في وعاراً ل ينعله ول 
بأذن فيه المنذر بن الذبير » ول بشر به عبد الله بن الزبير ظ 

وهذا الحديث وما قبله ,ببطلان ماروت الحشوية من أن النظر الاولحلال. 
والثاني حرام لانهلا يكون محادئة الا ومعها مالا يحصى عدده من النظر الآ أن. 
يكون عى بالنظرة الرمة» والنظر الى الشعر والمجاسد وما تخفيه الجلابيب مما يم 
لازوج م الول ورم على غيره| 

ودعا مصءب بن أأزبير الشعي وهو في قبة له 2الة وثي معه أمرأثة فيا 
فقال ياشعبي منممي فى هذه القبة ؟ ققال لا أعل أصاح انه الامير فرفم السيجف 
فاذا هو بعائشة ابئة تأعالدة والشعى نيه 5 اماق 5 دم يكن ستحل أ 


نظر ان كان النظر حرأما . 
فراع معأو بة كانرا له بكم جارنية لامرأئه فاده أبنة فرظة فَْ لععص طرق 


5 رسالة القياث 


داره ” 6 خطب دلك الكاتب تلاك الداردة وذوحها مىء4 598 معأو رةه الل فا<ددة 
وهي متحشدة في بقبة ة غطر لعرس جاريتها فقال : هوني عليك با ابنة قر ف خلة ذال 


لجست الا يتتاء ول كان و حابن . ومعءاوبة لك ليها 4 ذلمأ إٍ م م عيردهة 000 


من الكلام موقع يقين » وأنها حل محل ظن و<سبان» لم يض به ولم بوجبه واو 


للا 
أوحيه لب عليه 0 0 معأو به يولى الجارية فيجردها م٠‏ ن ثمامهأ مره حاسائه 


ويضع القضيب على ركيها نم شول انه ادا لع أو ود 77 عأ ثم شول اصعصة بن 
صوحان خذها ليبعض ولدك فالا 2# نحل ليز بد بعد أن فلت نيا ها فنات ولم 
يكن عدم من الخليئة ومن عنزلته فى القدرة و التأني أن بشف على ابي 0 َ 
نذب عنه وتروحه وتعاطيه أخرى في ##لس عام #>ذمرة الرجال 
فن ذلك حديث الوصيفة التى اطاءت في كتاب عبد الماك بن مروأن الى 
المجاج وكان 'يسسره . فاما فشا ما فيه رجع على الحجاج باللوم وتمثل بهذا : 
ألم إن وقاة اليل لاجد ون لدعا مدي 
فلا تنش سرك الا اليك فان لكل نتصيح نصيحا 
4 الارية كاشارعر فت خلية 
ومن ذلك حديثه حبن نمس ققال لائرزدق وجربر والاخطل : من وصف 
قعاسا بشعر وتمثل نصيبا فيه ويحسن العثيل فهذه الوصيفة له . فقال الفرزدق : 
ماة الكرى ف ارأس حتى كاه أمبم علا كد 4 ررد” 
فقال : شدختنى ويلك بافر زدق ؟ قال <ربر: 
رمك للكوى ف اراس حق ك1 نه 1 يرعلاق ينواد 8 دين | 
قال : وطاك اتن كن نوق 3 ثم قال ١ا‏ انل فل . ف 
رماه وت اسشافة 0 أروى بين ندمانه حمرأ 


7-7 9 8 #داربك 1 
9 تت 7 


لالى ءمان الجاحظ 1١‏ 


فقال: أخسنت ؛ خف الك الخارنة 
نم لم يزل للملوك والاشراف اماء يختلفن في اموا 5 وندخلن ف الدواوين 
فأساء لسن للنئاس 6 مثل خالصة جارية الميزران 4 وعنية جاردة راطة أنة 


أفى العباس 6 وسكر وتركية جاريدي أء جعةر » ودقاق جارية العباسة » وظاوم 
وقسطنطينية جاريني أم حبيب » وامرأة هارون بن معبوبة » وحمدونة أمة نصر 
بن السندي بن شاهك . ثم كن يبرزن اناس أحسن ما كن وأشبه مايئزين به » 
ةق ل ذلكمنكر ولا عابه عائب . ولقد نظر ام ن الوسر فقال : 6 1 
أم مملوكة 7 قالت لا أدري اذا غضبت على ام جمفر قالت أنت مماوكة واذا رضيت 
قالت أنت حرة . قال فاكتى اليها الساعة فاسأليها عن ذلك . فكتبت كتاباً وصلته 
بجنا ظائر فن الذوى 7 '" كان 2 أ سلته تعل ام حعهر ذلك » فعامت أم حعفر 
ما أراد فكتبت اليها : أنت حرة . قعزوجها على عشرة آلاف درم ثم خلا بها 

اميا اما وا 0 يدفم المال اليبا 

والدليل على أن النظر ألى النساء كلهن ليس بحرام أن المرأة المغنية تبرز 
للرجال فلا نشم من ذلك فلو كان حراما وهى شابة لم حل 3 عت ولذه 
مأو فيه المتعدون حد الغيرة الى سوءانطلق » وضيق المطن 7 فصار عند 

لمق الواجب 

وكذلك كانوا لا برون بأساً أن تنتقل المرأة الى عدة أزواج لا ينقلها عن 
ذلك الال ت مادام الرجال برريدوما » وثم اليوم يكرهون هذا ويستسمجو نه في 
بدض» وبعافون المرأة المزة اذا فارقت زوجاً واحداً » ويازمون من خطبها المار » 
وباحقون به اللو م » ويعيرومما بدلك. ويتحظون الامة وقد نداوها من لا يحهءى 


بس مح 0 ممه 6 6ه م عون نح نل ونان جيه هن نواه عه 6 ع عت هه و تف وه ووه 66> هه وه ب وهم وحن دحأك ود نج ون وطق 2 202 0 فدهك 


(1)- 5د الأعين <(9) قِ الامل 2 وضيق الفطئة » 


عا رسالة القمان 


لتك 
اياك 


عدده كن الموالي . من 1 هد| قُُ اليا وقش<ه ف الخرائر 1 و م بغارو فِ 
الأماء وهن امهات الاولاد وحظايا الملوك وغاروا على المرائر؟ 


الاترى أن الغيرة اذا جاوزت ما حرم اند قيوباظ1 ء وأتها لخدا الشعنون 
أولم حتى يغرن على الظن والحل فى النوم » وتغار المرأة علي أبيها وتعادى امرأنه 
م ول يزل القيان عند الماوك من العرب والعجم علىوجه الدهر : وكانت 
فارس تعد الغناء أدبا » والروم فلسفة . وكانت في الجاهلية الجرادنان لعبد الله بن 
جدعان. وكان اميد الله بن جمفر الطيار جوار يتغنين وغلام يقال له بديم يتغني 
فعابه بذاك الميم بن مروان فقال: وما علي أن اذ الجيد من أشعار العرب 
و أأقمه الى الجواري فيتركن به وينشدنه حاوقون واغامن 
وسمع بزيد بن معاوية الغناء . وأتخذ يزيد بن عبد الماك حبابة وسلامة 
وادخل الرجال عليهما لاسماع » فقال الشاعر في حبابة : 
اذا ما حن «زهرها اليبا وحنت دونه أذن الكرام 
واصذت كوه الآدّان حتى كاأنهم وما ثاموا نيام 
وقال فى سلامة : ظ 
أل ائرها' والله. يكفيك شرها ٠‏ اذا طربث في صوتها كيف تصنع 
ترد نظام القول حتى ترده الى صلصل من حلقهبا يترجع 
وكان إسمع فاذا طرب شق برده ثم يقول : أطير ! فتقول حبابة : لا نطر 
غان بنا الرك حاجة ظ 
9 كان الوليد بن يزيد المتقدم في اللرو والغزل. والملوك بعد ذلاك سلكون 
.على هذا المنباج وعلى هذا السبيل الاول 


5 ةُ سُ 3 م 7 و 5 ٠‏ 
وكان عمر بن عمد العزيز رذىالله عنه قبل إن تناله الافة يتغنى ما يعرف 


ا 00 00 + 
_0 , ا ا 7 م 5 


ااام اسم سمس سي ب يبب ميم 


ألما مباحو" زر ا رب مزأرها ودعا المعادا ش 
وله : ظ 


ود القلمن: سفادا. .قل 7 الطر ف اليميافا 


: 


ولأ نوي بالؤناة أن اذ كان (صل شرا مكددواً نرا ها كان متمسد كا 
وما كان مئه كنبا فقبيح وقد قال النى صلى الله عليه و 1 « ان من الشعر لمكة » 
وقال عمر بن الطاب رذي الله عنئه « الشعر كلام لقسينه حسن وقبيحه قبيح » 

ولانرى وزن الشعر ازال اكلام عن جيته » فقد يوجد ولا يمره 
ذلك » ولا بزيل ممزلنه من المكمة » فاذا وجب أن الكلام غير محرم فان 
وزنه وتقضته لا بوحمان در عه لعلة من الملل » وان الئر جيع له ا 1 لا رحه 
الى حرام » وان وزن الشعر وكتاب العروض من كتاب الموسيق وهو من كتاب 
حد النؤوس لا نحده الالس ن د و » وقد يعرف بالهاجس 6 بعر ف بالاحصاء 
والوزن » فلا وجه لتحرعه » ولا أصل لذلك فى كتاب الله تعالى » ولا سنة نيه 
عليه الصلاة والسلام 

فان كان أءسا يحرم لانه يلمي عن در ال قد د كيرا در اويل 
والمطاع, والمشارب والنظر الى امئان والرياحين » واقنناص لد ؛ والتشاغل 
الجاع وسائر الإذات » تصد وتلهي عن ذكر الله تعالى ونعل أن قطم الدهر بذكر 
الله من أمكنه ذلك أفضل .الا أنه اذا أدى الرجل الفرض فبذه الامو ركابا له 
مباحة » واذا قصر عنه يازمه الأثم » ولو سل من البو عن ذكر الله أحد اسل 
ألا نيياء علييم السلام . هذا سلمان بن دإد عذءه السلام هاه عرض خيل عن 
الصلاة .حت غابت. الشمس فعر قي تلم رقامها 


كح لظ 


600 في الاصل < ذعلا > 


ا رسالة القيان 


وبعد فن الرقدق مجارة من التجاراث: تقم عليه المساومة والمشاراة بالْن». 
وحتاج البائم والمبتاع الى أن ينتقيا ”'" العلق ويتأملاه تأملا بينا يجب فيه خيار 
الروبة المشترط في يع السساعات , وان كان لا يعرف مامه بكيل ولا وزنولا 


عدد ولامساحة ققد يعرف بالمدن والقبح » ولا يقف على ذلك أيضا الا الثاقب. ا 
يقلن ل للد ع لضيو 6 لالض توا عله لوا موا للدي عدت سداد 1 
يدركه ل من ]رار هة. قوق كذلك الامو 3 الو مميسة إيا بهكى علمها لشهادة | بصار ظ / 


الاعين 6 وأوفغخى عليها ممأ كان 0 من راها يشعى»: حى التعم و5 ادير 5 فمها' 
لكل لصير العبن يون فمهأ شاهد أ ونصيرا| لاقأب ومؤديا إلى العقل ء 3 لمع 
الم من العقل عليها 

و عمال للك | سن ٠‏ هو اام والاعتيدال 4 هَاميت أعنى باعام عاو 
مقدار الاعتدال كلزيادة فى طول القامة » وكدقة الجسم » أو عظم 
الجوارح » أو سعة العين أو الغ مما يتجاوز مثله من الناس الممتداين في الاق » 


فان هذه الزيادة مي كانت فهبي تقصان من الحسن وأن عدت زيادة فى الجسم . 
والحدود حاصرة لاءور العالم » ومحيطة عقاديرها الموقوفة طاء فكل شىء خرج 
ع اد فى لق أو خلق _ حى فى الدين واطكة اللدين. عا أنفل امور -: 
فو قبي هوم 
وأما الاعتدالفهو وزن الذوء لا الككيةء والكونكون الارض لااستواوه. 
ززات الفتوين فى أشماء اقسامرا ».ووؤن خاقة الأنان امتدالة اسن الأطرت. 
ثىء عنها شإكأ لمن الوأسهة لسالس الآنقا المني الأقطنء والانف الحقام 
اصاحب العين الضيقة » والذقن النساقص والرأس الضخم والوجه الفخم. 


اصاحب البدن المجدع النضو » والظهبر الطويل لصاحب الفخذين القصيرين ». 


عع علي يلايل اليل مزح وؤززووزرة 


لاني ءعمان الحاحل ظ 56 


والظهر القصير لصاحب الفخذين الطويلين . وكدمة الجبين بأ كثرمن مقدار 


أسفل. الؤجه 

ثم هذا أيضا وزن الابنية ؛ وأصناف الغرش والوثى والاباس » ووزن. 
القذوات الى تجرى فيها المياه » وانما نعنى بالوزن الاستواء فىالمرط والتركيب . 
لآ بد ) 017 لا يمنم الناظر من النظر الى الزرع والفرش والبنفسج فى خضرته. 
والاستنشاق من روانئحه »؛ وسحىذلك كاه لهحلا 0 له بدا فاذا مد بدأ 
الى مثقال حبة من خردل بغفير حقها فعل ما لا يحل » وأ كل ما يحرم عليه ٠‏ 
وكذلاك مكلة النيان » ومفاكهتمن » ومغازلنون , ومصاخهن لاسلام » ووضع, 
لد علي اللقلاب :زالنظر اذل مام بشب ذلاك مايحرم. وقد استثى الله تارك 
وتعالى الم فال ه والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا د 
وأسع 0 ) قال عمد له بن مسءود رضى اله عنه ‏ وسثل عن تأريل هده 
الآية قال : اذا دنا الرجل من المرأة فان تقدم ففاحشة وأن تأخر فامم . 
وقال غيره من الصحابة : الل 0 و 0 وزالاتيان ذما دون لقره 35 
وكذلك قال الاء رالى <بن سثل عما نال من عشيقته ذال : ما أرب أحل 
الله مما حرم النّه ! 

فان قال قائل فما روى من الحديث 2 فرقوا بين أنفاس الرجال والنساء » 
وقال « لا يخل رجل بامرأة فى بدت وان قيل حموها ؛ ألا ان حموها الموت » ان. 
فى المع بين الرجال والتقيان مادعا الى الفسق والارتباط والعشق مع ما ينزل. 
بصاحبه من الغامة الى تضطر الى النجور ول على الفاحشة ‏ وان | كثر من. 
يضر منازل القيان أنما يحضمر لذلك لا لسماع ولا ابنياع 

فلنا ان الاحكام انما تقع على ظاهر الامور ولم يكلف الله العباد ال على. 

> كذا الآصل (؟) في الاصل « كله له حل مامد‎ )1١( 


ف زعالة الات 


إلياطن و العمل علي النيات فيقغى لآر جل بالاسلام 3 بظير م4 و عله 0 شه 6 ظ 
2 شذُى أله لابه 3 أله ل بإده الاب الذى ادعى اله وطْ الا أنه مو و 5 على 


فراشه مشهور بلانماء اليه » ولو كلف من يشهد ارجل بواحد من هذنن المءنيين 
على المقيقة لم تتم عليه قرادي ععن عفر خااينا لأخاير ل[ اسه 
اليه وأو اخاية 3 أغضينا له عله : يلحقنا فى ذاك 3 

واطلين والتعب ‏ الذى بلغ به القيان الانمان الرغمية اما هو طواء» 
دار بإشترى_ عل نهل شبرى الرقيق ل جاوز الواجدة منين عن اراس 
الساذج .فا كار بض بالغ في تون جعارية, فبالفشيق بالخ .فيا » :وامناه قب كان 
ينوي في أمرها الريبة ويد هذا أسول سبيلا الى اشفاء غليله » م تعذر ذلك عليه 
دار اك لطلدل يوان 1 ينوه » وتعرف فضله فباع المتاع ؛ وجل النقسء .وأتتيك 
ابره بالعيبة» حى ابتاع الجارية . ولابعمل عملا يننج خيراً غير اغرابه بالقيان ؛ 
لك طنية: انه لاتحيل الزمر الا وفاته في المي اعرف هن ذلك 
ضيط الموالي» ومراعاة الرقءاء » وشدة الحجاب » فيضطر الءاشق اإلى الشراء »ول 
به به الفرح وبكون الشيطان المد<ور 

والعشق داء لا علاك دفعه » كم لا ستطاع دفمع و ارض الادواء إلا باحمية» 
.ولا كاد ينتفع باحخهمة مع م | ولد الاغ_دىة ويزيد فى الطيا بام بالازدياد في الطعم : 
وأو أمكن 32 أن يحتمى من كل ضمرر» ويف عن كل غذاء » لازم ذلك المتطبب 
فى ١ذات‏ صته, ونحل جسمه » وضوى له » حتّى يؤمر بالتخليط » وإشار عليه 
العناية في الطيبات . ولو ملك أيضاً صرف الاغذية » واحترس بالية » ل يلاك 
خمرر تغمير اطواء ؛ ولا اختلاف الماء 
وأنا واصف لك العشق لتعرف حده : هو داء بصيب الروح ويشتمل على 


الس لمجاو رة ؛ كا ينالالروح الضعف من البطش' والوهن في المرء ينبكه . وداء 


لاي مان الحاحظ ظ 4 


العشق وعمومه في جميم البدن بحسب منزلة القلب من أعضاء الجسم » وصعوبة 
دوائه بأني من قبل اختلاف علله » وانه يتركب من وجوه شبى. كالجى: الي 
2 له من البرد والبلغم من قصد لعلاج اح الخلطن كان ناقصا من 
بدوائه زائد فى داء اطاط الأاخر ء وعل جنيب قوة أركاتة يكون ثروته وابطاذه 
.في الاحلال. فالعشق يتركب عن الحب واطوى والما كلة والالف. وله ابتداء في 
المصاعدة » ووقوف على غاية » وهبوط ف التواليد 0 غارة الالال وودت 
الملال 
والجحب ممم وأقم على المءسى الذي رمم به لا تعر له غيره » لانه قد يقال 

للرء يحب الله وان الله عز وجل يحب المؤمن . وان الرجل يحب ولده » والواد 
حب صديقه وبلده وقومه وتحب على أي جبة بريد ولا إسمى ذلك عشقا. ذنء 
حينئد ازدايم اطب لإ يكننى به في معى العدّق حى تضاف اله العلل الاح 
“الا أنه ابتداء العشق ثم ينبعه الموى فر وافق المق والاختبار » وربما عدل 
عنهما » وهذه سبيل اطوى في الاديان والبلدان وسائر الامور؛ ولا يميل صاحيه 
عن حجته وأختياره ذمض بهوى » ولذلك قيل : عبن الطوى لا تصدق ! وقيل : 
حبك الشيء يعمي ويصم » يتخذون أديامهم أربابا لاهوا .هم » وذلك أن العاشق 

كثيرا ما بعشق غير النبابة في الال » ولا الغاية في الكال » ولا الموصوف 
بالبراعة والرشاقة. ثم اذاسئل عنحجته فيذاك م قم له حجة . ثم قد يجتمع الب 
وادرى وولا سميان عشنا ذيكون :ذلك ل الول و الصبيس واليات والم تين 
اللباس والغرش والدواب فل بر أحد منهم يسقم بدنه ولا يتلف روحه من حب 
«ادد دلا بلذه وان كان قد بضمه عند الثراق ‏ لرغة واخار اق .وقد رايا وبلنا 
عن كثير من قد نلف وطال جهده وضناه بداء العشق 


فل انه اذا أضيف الى الب والموى المشا كلة ‏ أعنى مشا كاة الطبيعة - 


رسالة القياف 2 


أى حب الرجال النساء وحب النساءالرجال المركب في ميم النحولوالا ناث. 
من الحيوان صار ذلك عشما صحيحا. وان كان ذلك عشقا من ذ كر لذ كر 
اد الامشتقًا من هذه الشهوة والالم سم عثقا اذا فارقت الشهو ج00 ثم 
ره لكون مستحكا عند أول لنياة حتى نعقد لذلك الآلف » وتغرسه المواظبة 
في القاب » فيثبت يا تنبت المبة في الارض حتى بستكم وإشند ويثمر وربها 
صار طا كالوذع السحوق والعمود الصلب الشديد » ورا انعقف فصار 
فيه بوار الادلء فاذا اشتمل علىهذه العلل صار عشقا تاما .ممصارت قلة العيان. 
نزرد فيه » وتوقد نأره » و الانقطاع إسعره ؛ 1 العقلء وينهك البدن » 
ويشتغل القاب عن كل نافعة » ويكون خيال المعشوق نصب عدين العاثق » 
والغالب على فكرته » والخاطر في كل حالة على قابه 

واذا طال العهد واست.رت الأيام نقص على الثرقة واضء<ل على المطاولة » 
وان كانت كاومة وندوبه لا نكاد تعدو أ ثارها ولا تدرس رس وببا » فكذاك 
الظفربالمعشوق يسرعفي<ل عشقه . والعلة فهذاك أن عض النا سأسرع الىالعشق. 
من بض لاختلاف طبائع القلوب في الرقة والقسوة » وسرعة الالف وإبطائه » 
وقو 5 الشبوة وضعفها . ها بظهرالمعشوق عشقّه الاعداه بدائه» ونكت في صدره» 
وشغف فؤاده . وذلك من المشا كلة واجابة بعض الطبائم بعضاء وتوقان بعض. 
الانفس الى بعض » وتقارب الارواح » كاانام رى آخر ينام ولانوم به فينعس». 
1 دين لأشاوب به فعمل مثل فبله سير ا من الطبيعة» وفنا يكون 
عدق ببن اثنين ستويان فيه الا عن مناسية بينهما فى الشبه : فى الخاق والخلق 


وى الظرف أو ف الطوى أو الطباع . ولذلك ماترى المسن يعشق القبيح » 


عد 
مومه -« 1 
سةه , ترعيجة 5" مه اتسين 


لابي عمانذ الحادظ 6 


ل تكن 
سل سس ل ساسم 


الاختيار فيغير ذلك فيتوم الغلط عليه لكنه لتعارف الارواح وازدواج القاوب ب 
ومن ]لا فة عق القيان على كثرة فضائلون لون وسكون النفوس اليون 0 من 
معن للانسان من اللذات مالا تمع فى ثىء علىوجه اللارض» واللذات كارا اعا 
يكون بالحواس . وام كول والمشروب حظحاسة اللبوق ولايشركيا فيه غيرها » 
الفا كل الا نان المك الذى هر حا الا نف وحدة يشما واستةتره اد 39 
«دما جامدا » ولو تنسم أرواحالاطعمة غير الطيبة كالفواكدوما أشبهها عند اتقطاع 
الإشيية او إل بالنظر الريكىيء مرو ذلك عاد ضرا ولي أ يل عه كل لي ملك 
ل يجد له لذة » ذاذا جاء باب القيان اشترك فيه ثلاث من المواس وصار القالب لا 
.زابعا : فلاءين النظر الى القينة الحسناء والمشهية اذ كان المذق والجال لا ركادان 
#تمعان لمستمئع ومرتع '' وللسمع منها حظ الذى لامؤنة عليه ولا تطرب 1 انه 
.الا اليه وللمس فيا الشهوة والهنين الى الياه .و الحوا سكلها روادلاقاب » وشهود 
عنده » واذا رفءت القينة عقيرة <اقها تفنى <داق اليها الطرف » وأصغى وها 
السمع » والقاب القاب اليها الملك "2ع 0 السمع والبصر » أمهما يؤدى 
اكتاجها أفاد متها نكيل صاحيهء فرتوافيا عزد جية . القاب قيقر كان دا وضاء در اك 
منه مع السرور <اسة اللمس فيجتمع له في وقت واحد ثلاث لذات لالجتمم له قٍ 
ثىء قط ء ولم تؤد آليه الحواس مثلم . فيكون في مجالسته للقينة أعظم الفتنة لا نه 
.روى ف الاثر « ايا م والنظرة فانما تزرع فى القات الشهوة وكفى مها لصاحيها 
كثنة ) فكيف بالنظر والشهوة اذا صا حبهما السماع. وتكانئتهما المغازلة 
ان القينة لانكاد تخالص فى عشقها » ولا تناصح فى ودها ء لامها مكنسبة 
ومجبولة على نصب الخبالة والشرك المتربطين لبتموافى أنشبوطنيا 9 . 
د شاهدها المث_اهد رامئه باللحظ » و داعبته بالتبسم » وغازلته فى أشمار الغثاء ع 
)١(‏ كذا الاصل ويه 1 بف (5) ني الاصل د لفتدوا في نشوطتها 


٠/٠‏ رسالة القياث 


وحجت باقتر احانه 6 ولس ات للشرت” 4 واخلي ف المحوع إلى طول مكعة 6 
والصمابة لسرعة عودته » والزن لهر اقه 55 عدت اندها ود أب فيه » 
وانهقد تغلغل (ككق الكرالة 0 #امناتة اننا #ان تقذ شرعت فيه » وأوهمتهأن الذى. 
كر نا بلامنا. كاتره نشكو اليه هواهاء وتقسم له أنرامدت الذواة بدمتها 


3 الك السحاء 1 شه م6 3 ا تسم عدأ 5 شجو هأ فُْ فكر م و صوير هأ ف لملواو مهازها* 


وأنا ل ر اضر اة» ولا تور أحدا على هواه » ولا تنوى حر انا عنه » ولاثريده. 
لله » بل لنفسه . ثم جملت الكتاب فى سدس طومار» وختمته بزعفران» وشدته 
قطعه زيرء وأظبرت سره عند مواليها ليكون الغرور أوثق بهاء وألمت ف. 
اقتضاء حوابه » فان الت فدهك مها قد صيرت الجواب ساومها وإقائة: 
الكتاب «قام رؤيته ؛ وأنشدت: 
وحدينة محى الضم ‏ رز مليحة ‏ لكام 0 ْ 
جاءت وقد فرح الذؤا د لطول ما استبطأتما 
لكك هذا 1ن" * وك حت خراما 
عق أت ما لأنكرت: ٠‏ فتبناذزت” غيرانها 
أظلوم نشى فى .يد بيك حياتها ووفتما 
3 لغذث حملدلك ا 
أن كتاف ايك تناد مد لى ا الى 
اك “فى الكتانى أوله ظ 1 عادى 2 به ْ فأبكالى 
غٌ وات عليه النوب» و 0 تت غل هل ووصوته النظلر إلى وأ “مها > 


0 القّاكت أقداحبا 4 سبد بده عضوض 0 0 وملعدمه *ن رهام 5 5 


لكأف الاصل < تغفل > 
(؟) كذا الاصل 


لاني ءمان الماحظط 3 [ ١/و‏ 


مو مسي 1 
وأهدت: اليه:ى النيووز. تكد وسكرا ». وفىدالىرحان. خالا وناحاء و قشت عل 
ليا ا ا 
نظر الحب. إلى الحبيب-نعيم. ٠.‏ وصدوده خطر. عليه ..عظيم 
ثم أخبر نه أن لاا نام شوق اليه ولاتمنا بالطعام وحذا به ولا عمل ف 2 
الدموع فهء ولاخ ك يالا حدصت متو لا هيت اسيه الا ارباءعت عروانيا قن 
حمعت قنينة من دموعبا هن النكاء عليه . وكشد عند موافاة اسية بات اجنو 58 
و أهو ى هن الاعياءها وافق أسهيل. .و أشميه اف كان هزه فدانيا 
وعند الدعاء به قوله : 
وداع دعا اذ نحن باطيف من _منى فبيج أحزان التؤاد وما .يدري 
دعا ا لل غيرها فكاع أطار لل طائرا آل فى مار 
وربما قادها هذا الهُوية الى التصحبح » وربما شاركت صاحبها فى الباوى. 
حي تأنى الى بلله فتمكنه من القبلة ا فوقباء وثغر 58 نفسها أن استحل. 
دلك منيأ 
ورعا ححدت الصناعة لترسيص عليه » وأطيررت الله وا ب على لموالى ء 
وأسئما عت من السادة » وادعت الخرية احتيالا لان يملكها » و اشفاناً عله أن 
تجتاحه كثرة عنيا. ولا سما أذا صادفته <او الشمائل » رشيق الاشارة » عذب. 
الب دلق التي ء للف ادن و حديك ارو ىفن كن بذواء الشعر 
ويتمثل به أو يتدام كان أحفلى له عندها 
و | كثر | امرها قله أل تأصحة) و استعال الغدر وال لدف امكافلافق مانو به ش 
ا والانتقال عنه . ورا اجتمع عندها مزمر يوطيها ثلاثة أوأربعة على 5 


ا اا ا ااا 1غ 2 ل ا 1 ل ا 1 7 


00 1 الاممل " 
(” كذا الاصل »6 ولءله « استنزاف > 


ا رسالة القيان 


يتحامون بيه ؛ وتغايرون عند التقعا يلل تبي أواحد عيبن » وتنضحدك 
للد خر ل خرى » ولغمز هذا بذاك » وتمطى واحدا سرها و إلا . خر علانتهاء 
وتوم أنها له دون إل خر » وان الذى بظبر خلاف ضميرها » ودكتب لم عرد 
الانصراف كتباً على نسخة واحدة » تذ كر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين » 
-وحرصها علي الللوة به دوم » فاو لم يكن لابليس شرك يقتل به » ولا عل يدعو 
اليه » ولا فتئة يسمهوى بها الا القيان لكفاه . وليس هذا بذم لطن ولكنه من 
غرط المدح . وقد"! جاء في الاثر د خير نساء_ السواحر املابات » » وليس 
مساق فار و وماروت واغصا مونل وسره“اركؤن الانذون متهيةافان 
5 اذا منعون الزنا غلبه عليون مخارج بوت الكشاخنة ترميون في حجور 
الزناة ء ثم عن أمبات أولاد من قد بلغ بالمب طن ان غفروا طن كل دنب ء 
وأغضوا منون على كل ديت . واذا كن فى .عرزل رجل من السوقة عذرمن » 
فاذا انتقان الى منازل الملوك زال المذر والسبب فيه واحد » والعلة سواء 
وكيف تسل القيئة من الفتئة» أو عكنها أن تكون عفيفة » وانما تكتسب 
االاهواء » وتتمل الألدى والاتتلات بالاعاء وى اما تنشانمن لذن مولدها آل 
أو أن ذنم ا ها يداع 3 ؟ الله من لو اطتوث © وصنوف السب والاغائف: 
.وبين الخلعاء واللجان » ومن لا إسمع فته كلوه اسن 24ل برجم مئة أن 
نقة ولا دين ولاصيانة مروءة » وتروي الحاذقة منون أربعة لاف صوت فصاعدا 
.دكون الصوت فم) بن الميتين الى اذ بعة ا بيات عدد مايد<ل ف ذلك من الشعر 
اذا ضرب بعضه ان مشر | لأف يت اللس فيا 9 له الا عن غفلةء 
بولا تزهيب [عن ]عاب .ولاترغيب ف ثوابث ء واها بنيت كليا على بر الينا 
«والقيادة والعشق والصبوة والشوق والغة. ثم لا تنفك من الدراسة لصناعتمها 


مه وده هوه وه و روه ه0588 ع لون لفو م مامه دم مومه وده دعوو 


> ف الاصل < وان‎ )١( 


لاى عمق الحاحل ‏ 0 


مندة علا تأخذ فن المطارحين الذن طرٍ أحهم كله عع وانشادم مرأؤدة » 
.وه مضطرة الى ذلك فى ضناعتها لاما ان جذتها تفلتت وان أهتلتها تقصت 
.وان 1 تستفد هنها وقنت » وكل واقف ذلى نققصان أقرب ء وائما فرق مابين 
أاب الضناعاث وبين من لا تحسنها التزيد فيها واللواظبة عليها »فخي لو أرادث 
المدى لم تعرفةء ولو بغث الثئلة ل تشدر غليها » وان ثبنت حجة أني الحذيل فما 
يتب عل المتفكز زال عنها خاصة علان فكزها وقلبها ؤاسامها وبذتها مشاغيل با 
.هي فيه وعلى <سب مااجثمدغليها من ذلك ف نفسها لمن بمي جالتها عليه وعليها 

ومن فضائل الرجل كا أن الثاس مُصدونة في رحلة بالرغية م بقصد ها 
الاخلناء العظاء , فيزار ولا يكاف الإيارة ة ويوصل ولا يخم ل على الصلة 6 ومهدى 
له ولا #تضى فنه اللخذية » وثبيث العيون ساهرة» والذموع”© مناخقة » والقاوب 
واجنة » والا كئاد منضدعة » والامانى واقنة على ما ويه ملكه وتضمه بده » 
مما ليس في جميع ما نباع ؤيشترى ويستفاد ويقتنى » بعد العقد النؤسة”" . فن 
ييبلغ شيئاً من الْن ما بلنث حبشية جارية عون مائة الف دينار وعشرين الف 
:دينار» وبرساون الى ببث مالكبا بضنوف الهدايا من الاطعمة والأشربةء فاذا 
جاءوَأ حصاوا على النظر » وانضرؤوا بالأسرة ؛ وجتى مولاها فرة ما غرسوا » 
ويشلى به دوهم » ويكتى مؤنة جؤاريه 

فالذق يقاسيه الناس من غتيلة العيال 6 ويفكرؤن فيه من كثرة عَدَدمٌ ؛ 
و عظم مو نهم وصءو به خدمتهم [هو 7 عند قم ل >9 م بغلاء الدقرق 
ولاعوز الدويق + ولا عزة الآيك + ولا ساد النبيذ . قن كى حسرية اذا 
تزر » والمصيبة فيه اذا حمْضء والتجيعة به اذا انكس » ثم يستقرظن اذا سر 
.ولابزد ؟ ويسأل اطواح فلا عند وياقىابدا بالاعظام.. يكني اذا ثودى ؛ؤيفدى 


لل يا 


٠ 


/ رسالة القمان 


اذا دعي » ويحى بطريف الاخباره ويطلع على مكنون الاسرار مويتغابر الربطاء. 
عليه » ويتبارون في بره » ويتناجون في وده » ويتفاخرون بايثاره 

ولا نعل هذه الصفة الا ااخلناء » وج مع فك ] يعطمن ذوق ا اعدميف 
وحصل بهم الرغائب » و يدرك منهم الغنى . والمقين يأخذ الجواهر ويعطي. 
الاجين والعسعدد ' وس المرابطين وبين مابر يدون م4 خرط القتاد 6 لان صاحدب. 
القيان لول ,يرك اعطاء المربوط سؤله عفة ونزاهة لتركه حذقا واختيارا » وشحا. 
على صناعته 3 ودقعأ عن ع صدءته 1 لان العاشق “وى ظئر بالملمشوق هر ه 
واحدة نقص أسعه أعشار عدذفه 6 ونشص كن ره ورفده مدر ف نقص من عشفه: 

فا الذي يمل المقين على أن يهبك جاربته » ويكسر وجبه » ويصرف. 
الرغبة عنه . ولولا أنه مثل في هذه الصناعة الكرعة الشريفة لم يسقظ الغيرةعن. 
حو أر نه 6 ويعى لخاد الرقماء 6 لك اجرة الممدت>» ويتناوم قبل العشاء 6و لعرض. 
عن الغمزة » ويغفر القبلة » ويتغافل عن الاشارة » ويتعانى عن المكاتبة » 
وإشامى الخاربة اوم الزيارة 4 0 عاتيهأ لى المينيت 4 و عض خمام سرهأ وا 
3 سأطا عن شرا ف لملها د ولا بدأ أن تشغل للد وأسدد الحجاب 6 
و بعد لكا عر بوط عده ءلى<دة 4 ويعرفما يصاح كل وأحد منهم 3 يعر التادر 
أصناف كارته ». فسعرها على مقاديرها » ويعرف صاحب الضياع أراضيه وزارع 
اعخضمرة والمنطة والشعير 5 من كآن د حأه من أل بطاء شيك على جاهه 4 وقالك 
الحوا نم 6 و“ن كان 8 مال ولا <أه له استقرض م4 بلا عمئة 6 ومن عن كن 
السلطان. سبس كنيك:به غادية الخير ط والأعوان + واغلات في .زازه الطيول. 


واللورانى” عند سامة القاعي 6 وحهدوز الصحناوي» وعلى الغامي » وحجر النور»>. 


(9) كذا الاادلن 


لابيعمان الجاحظ 0 


.وققحة؛ وابن دجاجة » وحتصويه وأحمد شعرة » وابن المجومي » وابر 2 العلام 

فأى صناعة علي وجه الارض أشرف منباء واو يعل هؤلاء المسمون فرق 2 1 
ما بين الحلال والحرام لم ينسبوا الى الكشح أهلها لانه قد يجوز أن تباع الجارية 
-عن الملىء فيصيب منبها وهو في ذلك ثقة » 3 برجعها صاحبها باقل مما باعبها به 
“فيحصل له الربح 3 يزوج ممن يثق به» ويكون قصده للمتعة » فبل على موجه 
من حرج »وهل ير أحد من سعة الخلال الا الجائن الجاهل , وهل قامت الشمهادة 
.بزنا قط فى الاسلام على هذه اللية 


3# يد 


هتاه الرسالة ااتى كتبداها من الرواة لسو ةط مو ينا ى سوه ,لقلا 
كانت صحيحة فقد أدينا منها الرواية» والذين كتبوها أولى با تقلدوا من المجة 
فيها » وان كانت مندولة فن قبل الطفيليين اذ كانوا قد أقامو | الحجة فى اطراح 
المشمة والمرتكبين , ليسهلوا على المقينين ما صنعه المقرفون . فان قال قائل 
| حادق كل صنفن من .هذه للثلائة الاصناق حظا وسينًا ققد مدق 
والله سبكانه الإرفيقي . ونه المداية الي جراد القان هراط كر 


ب ده وكنى . 


كيك 


عمال وفئةه وتوفرقه وتأسده ومسحمته 3 و الله سبحا نه يدول فُْ التجاوز عن 
«اممطأ والاغو فى نقل ذلك 


ديلت 


يف 


غ١1 "١‏ هذا الستطر بحب أن يكو ن متصلا بالسطر الذي فى أول الضفحة التالية- 

م4 ١8‏ أجد الله قدا حد ندا أده » وفي التوراة< احمدوا الله حمدا حديدا" 
-#ده © 

ووه مم« أحرث الجبال والشعب وآخذ بالمرب » صوابه « أخر بالجبال والشعاب- 


وآخذ بالمور »> 

١١ «#٠‏ استثاره » قنوا.ه أسياثره 

و« 1١4 1١#‏ من الخلة (بالضم) والاختلال لامن اللة » والصواب من األة(بالفتج)» 
والاختلال لامن ألخلة (بالغم ) 


١1 [‏ بشرط التأدس © لمله بثيرف التاد.رب 

ْ ا 6 محبوسة بحسيه © صوابه مبوسة محيسه 

5 1 5 با” فكنا » لمله « للكنا 6 

١ 4 "1‏ وتوياي العابورتتك © امه « ودبي الاين > 

ظ 0 و4 فلوء" (١)ه‏ ضوابه (؟) 

ظ 0 عم سا١‏ ضنفة *# ضوابه < ضنة »> 

ظ 0 ١4‏ موجبة © صوابه < موجيبه » 1 
ه51 ١‏ ماقت أجل 2ه ضنوابه به اقرب ذا آعل 6 ا 
4ه طواء 8 صوابه < الخشرئى » ؤفي سظر ١‏ اشفاء ضرابه « شغاء » 2 
ود ١6‏ الثر ح صوابه < الفرج > 0 
4 .م ولذلك ماترى © صوابة 8 ولذلك يري » 1 


4 أى بقطوه بن صو أ به < بقطعة‎ 7 ٠ 
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اللخ 117 1ئ1 105 1:115 نال .111 
086111101182 الى 421118411011 117 
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ع ول ٠»‏ 051 ف يجيه > بنع ه 4+3 00ه 2 ب -- 
نات بجناو حال "اا جك 2 كسد وه اموه سد و ورا اها مامتها ماسوو حللوه هونن 5" ناس ةنب سف 
١‏ 9 سي : 
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© ماح م وكسا وفمد ة» هيما لود مسد حرق 


0 
: ١ األالا|[االالا/اماما/‎ 


:5 و 9 4 ك0 د, 
١‏ 27:1 5 5-6 5507-0 9 ينيبت وكيد 070 0 4 دم هف لعن ع موعممه مم توج اع موومد عيهاة نا هملك يحو مم هاسعو | يدنار بو سروه وهات هه ان +" 1# اوساو ب و4 . 
دزو كلفد وا م ددن ومسي ١‏ #ج مدهب بي ج444 4ج رخن جر بواجي جعجع مومحم ذا 1 بت : 7 +8 يد وج مجر اده و و 9 1-0 َ ْ دك 3 ء سه يه ل عدت هه له 0 يمت 21 : 0 
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ام#زار 


و 0 7 01 ؛ ا 72 1 ن : 4 20 
وبتينيسيك: ابابو ب ووه سعو يي .رولب 10 تستيس يي م سس ع سم ماي اه رس سم ]عي+ب| 5 : : 
5 عو 0 ا وحمو ونور يون 


3 و ويه : 
55 0 11 


ان ' 
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اح ا يما 
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